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رسائل فى الوقف ( بحث فى مشروعية الؤقف ) 
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م هنا وها هنالاك ( مسائل تشرربعية و«قابلة بين نظام التقاضى فى معس 
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تموعة مذكات ( فى عض قضايا شهيرة ) 
فرضش ضريية على الترك تت( بالاغتين العرية والفرنساوية ( 
عشر رسائل فى القضاء والنشريع 
سائل قانونية ورسائل شت 
شؤون مدسر يه طبعة اولى -- ( بعض رسائل فى السياسة الزراعية 
والسياسة امالية والاقنه.ادية وسياسة التماء + 
شؤون مصرية ( طبعة ثانية ) وها الى 00 جديدة 
قنال السويس 
احاديث 


اهداعات > 66 ) 
و 
أ.ح عيت الحفيت يصوي 
القاضي بمحشمة العدل الدولية 


١/0 0 ١/ 
بعد ستين سنة‎ ٠. فنحم قنال السورس‎ 

عررعادم السام 

فى مثل هذا اليوم من شهر “وشبر سنة ١879‏ وقم حادث هن 1 كير حواد 
الده ركان له اثر من كبر الآ ثار فى العلاقات السياسية والتجارية والمالية 3 
العالم .ذلك الحادث هو قح قنال السويس 

شهدحفلة افتتاح قنال السويس ستة آلاف شخص من ذوى الحيئيات الرفيعة 
مهم الامبراطورة أوجينى زوجة نابليون الثالث 0 
السا والمجر ٠‏ وولى عهد بريطانيا ( الاك ادوارد السابم ) وزوجته . وأمير وأميرة 
هولانده ٠‏ وولى عهد بروسيا . والامير غليوم صاحب أمارة هيس . والغراندوق ميشيل 
انا عن قيصر روسيا. والأمير عبد القادر الجزائرى المشهور . وكان الخديوى اسعاعيل 
ووزيره الأ كبر وبا على ظهر الباخرة « محروسة » يستقبلان وذود الامراء والعاماء 
والكبر اء الذين جاءوا من كل حدب ليشبدوا حادثا من اعظم الحوادث التاريخية 
القى وقعت فى القرن التاسع عشم 

ويقول المؤرخون أن مبرجان افتتاح القنال كان أشبه نشىء بروايات الف ليلة 
وليلة- انفق فيه امماعيل باشا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة و بلغ البذن فيه ميلنا 
لا تتصوره مخيلة انسان 

من ضمن ١‏ عمله لتسرية خواطر الزائرين انه انشأ دار الاوبرا القامة ان فى 
وسط القاهرة 0 بناءها فى خهسة شهور وأنفق على بنائها ٠١‏ ٠ر١7١‏ جنيه . ثم أوصى 
فى أوربا بصنع أزياء الشخصين ومناظر الممسيم وأثاثاته وبلغ ما دفمه كمنَا لا 
0-درء4 جنيه . وف أول ثوشبر سئة 5 اقتتح دار الاوبرا وكانت أول رواية 
مثلت روابة رجوليتو منادامونة . ثم كلف مارييت باثما بأن يستخرج له من تاريخ 
الفراعنة قصة تكون موضوع رواية تشخص ف الاويرا فكانت رواية « عائدة ». 
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واستدعى فردى ننره؟ الموسيق الابطالى الشمير لعمل الهان الرواية .وعندما أتبا تفحه 
بمبلغ . .ره جنيه اتعابًا .كذلك انشأ الطريق الذى يوصلالقاهرة باهرا الجيزة فأنه 
فى هسة أسابيع واستخدم لانامه ٠١٠٠١‏ نفس . وقد بلغت نفقات الحفلات التى 
أقامها اسماعيل باششا مبلغ -لارءء٠كرا‏ جنيه . اذا أضفْت الما النفقات الاخرى الى 
استازمها حفر القنال والاعمال التى استلزمتبا استعدادات المهرجان من قتح شوارع 
وإنشاء ميادين وتشيد قصوركان الجموع. ٠‏ .ر. ٠‏ ٠ر؛‏ من الجنيهات ٠‏ 

واسماعيل باشا هو الذى أنشأ حى الاسماعيلية والتوفيقية وعابدين وحديقة 
الازبكية وكويرى قصر النيل ومدينة الامماعيلية ؛ وبني قصر الجيزة وقد كاله 
لسرت ور! جنيرً. وقصر عابدين ٠»‏ لادرهة اجنم وقصر الجزيرة ١‏ كترم 8 جتماء 
وقصر الاسماعيلية وقد كلفه 6 1ر١١٠‏ حِنيبًا . وقصر القبة وقصر جاوان وقصرى 
الرمل . وجدد سرايات رأس التين وقصر النيل والقلعة والنزهة وشبرا ٠‏ وبلغت 
تكاليف النقوش والزخارف فى سرايات الجيزة والجزيرة ومابدين وحدها نيف ومليونين 
من الجنيبات. و يلغ كن الستارة الواحدة ٠٠٠١١‏ جنيه مصرى .و بلغت تكاليف القصور 
الت شيدها فىعهده ٠١‏ .٠ر١٠‏ هرهجنيه ويقول الحبيرون انالقنالكاف مصر وحدها 
٠ر0‏ ٠در؟ا!‏ من الجنيوات- مم ان تكاليف حفر القنال كاباحتى يوم الاحتمال 
بافتتاحه 1 تبلخ سوى. 0٠ر٠٠‏ رخكم فرئك ذهب (أى 0٠ر١‏ +لارة١‏ مليون جنيه) 

ولا تعجب ابم اسماعيل باشا فان الملايين من المنيهات ما كانت فى نظره 
شيًا مذكوراً وما كان يتردد لحظة فى انفاق الاموال الطائلة لتحقيق أغراضه . ألا 
تذ كر أنه فى سبتمير سنة 18107 رشا السلطان نفسه مبلغ ٠ر١٠4‏ جنيه ؛والصدر 
الاعظ كيلم -.دره؟ جنيهاوءز ير الحربية ببلغ ٠.ره١‏ جليه اووزع 00٠ره‏ اجايه 
على موظف السراى الشاهانية ليحصل على فرمان يخوله حق عمد القروض بلا قيد ولا 
شرط-وقد صدرالفرمان بالقعل من السلطان رأسًا بدون عل الباب العالى. ألا تذكر أنه 
فح فؤاد باشا الصدر الاءة مبلغ . ٠ه‏ جيه عندما حضر الى مص مع الساطان 
عبد العزيز . ألا نذكر أنه أنفق نيص وثلائة ملايين من الجنيبات فىسبيل الحصول عبل 


لقب « خدوى 4 وعلى ثرمان حص الوراثة فى ذرنته 
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ومظاهر الابرة والفخامة والجلال التى كان عليها « الخدبوى الصغير » امماعيل 
باشا المنكنش تثير فى ذهنك صورة من مظاهر الابهة والفخامة والجلال التى كان عليها 
« الخدبوى الكيير » امماع_ل بائما الخديوى . أحصوا فوجدوا الاطيان إلتى ملكبا 
اسماعيل بائا المقتش ٠ ١‏ ٠رء‏ «فدان من أخصب الاطيان العشورية . وعدوا له ثلاث 
قصورخمة فى القاهرة فى وسط حدائق غناء قائة فى أرض لا تقل مساحتها عن مساحة 
الاراضى القائة عليها اهرام الجيزة الثلاثة . وبنى قصراً بديمًا على ضفاف المحمودية 
مؤثمًا أثّر الاثاث والرياش . و بلغت قيمة الجوهرات التى اقتناها ١.٠١‏ 76 جنيه . 
وقيمة الاسهم والاوراق المالية ...٠ر١٠‏ ٠ه‏ جنيه . وترك من الجوارى 7٠١‏ جارية 
مابين شركسية وحيشية وسودانية. أمانساؤه فكن ++ مابين شرعيات وسرارى:وكان 
لكل واحدة منهن ست جوارى يض وبعءض جوار سود مخصصات لخدمتها. وعندما 
ببعت غذافات اسماعيل باشا المتنش بالمزاد العلنى بعت بعض الاحزمة الذهبية المرصعة 
باللاس بلغ 0٠٠٠١‏ جنيه الواحدة ٠‏ وبلغ من احدى مراوح زوجة مر:_. زوجاته 
0 دره١‏ جنيه . ون شمسية من شاسيها ٠.٠٠‏ رخ؟ جنيه . وقدرت اللحنة الدواية 
ثروة اسماعيل باشا المقنش عبلغ .ارم جتيه .كل هذه الثروة جمميا هذا 
« الخديوى الصغير » فى عشر ستوات . أما « الخديوى الكبير» فنذكرعنه رقين 
قط ومن هذين الرقين يمكن لقارىء أن يتصور مبلغ البذخ الذى كان عليه هذا 
العاهل الكبير. 

الاول» بلغ عمو عالقروض الاستدانتها مصرمن سنة 15 الغاية سنة لاه ١‏ مبلغ 
45ر54 جلليه . هل تعرف؟ دخل خرانة مصر بالفعل من هذا المبلغ الطائل؟ 
لم يدخل منه سوى ٠٠١‏ ر/الؤلار؟؛ جنيه -والغرق ٠‏ ٠ر١‏ امار ل جنيه ذهب عدولة 
وسعسزة ورشوة . وهل تعرف؟ دفعت مصر قوائد عن هذا الدين في مدة 1سنة؟ 
دقعت كووور .ماهر وم جترًا . فكأن هذه القروض البالغ مجموعها بالفعل 
.ارلا بارع؛ جليه دفعت عنها مصرقى 1 سنة فقط 94ور١/؟اركه‏ جنم 
فوائد وسعسرة وعمولةورشوة . ومع هذا بق أصل الدين كا كان ٠‏ لزلا 4ر58 جنيه 
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اقانى , وحدوا آدرا مرك مبلغ ...ها جليه انجايزى سداداً لاب 
خياطة فرنساوية تن ملابس ورّدتها لاحدى كرات المنفور له اسماعيل باشا . 

هذه بعض أرقام تقرب الى ذهنك ما كان عليه الاسراف والبذخ فى ذلك 
العهد . فلا تعجب اذن اذا قبل لك أن مبرجان افتتاح القنا لكلف اسماعيل باشا 
٠-درء٠كراجليه-وان‏ تصيب مصرفى ننقات حفر القنال وفها تفرع عنه قد بلغ 
بلارءةدرلا١!‏ من الحنيبات 

ومن دلائل عظمة المبرجان ان بلغ عدد السغن الحرية وغير الخرية الى أشار قت 
ف هذا الم وراماك ات ما اتجليزية و١١‏ فرنسوية ولا مصرية وم 
لروسية 4 وسفينتان هولاندتان وسغينة سويدية وواحدة دانمركة وأخرى اسيانية . 
دخلت كلها قنال السويس بين مسلتين كبيرتين اقيمتا على مدخل القنال . وكانت 
السعيئة الترسوية ده النسر » المقلة امبراطورة فرلسا مم مسيو دلسبس وعائلته تتقدم 
السفن جميعها 

ومن حسن المصادفات أن مسيو دلسب س كان قد عقدخطبته على 1 نسةفرنسوية 
دعاها مى وعائلتها الى حفلة الافتتاح . وكان اميل زولا الكاتب الترنسوى الشهير 
حاضراً الحفلة مندوبا عن جر يدة الفيغارو الفرنسوية . فنظر الى دلسبس وقال « أن 
دلسيس امالاان الوصال بينالبحرين الابيض والاحمر فل يبق الا ان يم وصاله هو 
أيضا» . وأرسل رجل من أمريكا الى دلسبس تلغرا) كله امجاز واعجاز-- قال فيه 
« كنت أقوى منا» اشارة الىأن دلسيسأتم حفر« قنال السويس » بينا الامريكان 
تجزواعن حفر « قنال بناما » 

كلوث. بلك والةنال 

ألف كلوت بك المشهو ركتبا نفيسًا جداعن مصر- ظهرفى سنة: 184 وقت 

ان كان المغفور له ممد على باشا لا يزال حيًا يرزق . واليك ماقاله عن وصل البحرين 
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مر نورت والقئال 
على شعب آمْن وقشل كثير من الابرياء وتخريب كثير من الاثار وسفك دماء 
ذهيت دفاعا عن الحرية والاستقلال . أما حسناتها فكثيرة - أهمها العثور على حجر 
رشيد ومنه استطاع ال_لامة شامبليون حل رموز الاغة اطيروغليفية فانفتح آمام العلماء 
بواسطة لجنة .ر:_ كار المهندسين ؛ ومن أعماطم وتقار يرم وأحائهم توصل فردينائد 
دلسيس الى حفر قنال السويس . وننْها درس شؤون مصر الجغرافية والطبغرافية 
والتاريخية والعمرانية.ووضم كتاب جامع مانم عنها بعرفة لجنة من كار العلماء لا يزال 
مرجم الباحثين حتى اليوم . وقد ظبر هذا الكتاب المليل فى سنة 1808 نحت رعاية 
ابليون نفسه . ومنها إنشاء امجمع العهى الذى لا يزال قاين حتى الآن . ومنها نقل 
الطباعة الى لا ونارت استحضر معة فوع بار س ومن روما ع الادوات 


سا ل 


اللازمة لانشاء مطبعة كبيرة فى مصرءوعندما غادر القطر المصرى تركب فكانت النواة 
الأول لطباعة فى معصر . ومن الطباعة ولدت الصحافة التى أصبح لا شأن عظلم 


قّ القطرالصرى. وكانت أول جريدة ظيرت وعيده جر بده عاويع8 "1 ع1 معتضده0 


ع 


ظهرالعدد الاولءنها 9 أغسطس سنة ءلم ظبرت جر بدة مده نرتروظ ملممفط 
وصدر أولعدد منها بوم أول ١!‏ كتو برسنة175 .وفى سنة 1745 قورت« الوادث 
اليومية » التى ورد ذ كرها فى الجبرتى.ثم لبرت جريدة «التنبيه». وفى مدة ولاية مد 
على باشا ظبرت« الوقائع المصرربة » وكان ظبورها فى سنة 1874 - ومن تاريخ ظهور 
الجرائد فى مصر بدأت النهضة المصرية بكيغية رائعة 


بوئارت والقئال 


قال المؤرخ الغرتساوى ادوار جوان حكاية عن اول استكشاف اجراه بونايرت 
فى منطقة القنال ما بأني ( وكان كثيراً ما بتردد بخاطر بونابرت ميل الى التغاب فى 
البحار على السادة الاتكليزية فها . فأراد أن يوصل بين البحر الايض المتوسط 
والمحرط اطندى يحذر در السويس:وآن يتخذ هذا الطربق البحرى طريقنا عسكر يا 
الى بنغاله للقضاء فيها على خصوم الخهورية . لخاء ذات يوم الى هذا البرزح بحف به 
أعضاء الجمع العمى لاستكشاف آثار الترعة القدعة التىكانت محفورة فى قديم الزمان 
أوصل البحرين . وقد وضع بنفسه العلامات على ماظهر من 1 نارها بالطرف الثمالى من 
الخليج العربى فى الكان الذى كانت قائَة به مدينة ( أرسينوه) . ثم سار على الجسور 
البارزة القريبة من الاحل مدة ثلاثة أر باع الساعة ممتاراً نحو الخسة فراس حتى 
وصل الى الحد الجنوبى الشرقى منالبحيرات. ثم وجه وجهة أبحائه والطرف الآآخر 
فاحتاز بالمهة الثمالية الغربية وعلى امتداد عشرة فراسخ ؛ وادى طوميلات . غير أنه 
اضطر فى أثناء ذلك الى العودة الى القاهرة لازحف منها على الالكايز ؛ وعهد باقام 
أيحاثه الى من كانوا معه من رفاقه . ومما لاحظلته الجعية العلمية ان أعفم عرض لاترعة 
القدعة كان لا يتجاوز “مرا الى: 4 ١‏ وان عمقه يمختلف من أر بعة أمتار الى خسة. 


ااى 2 


وا معروف ان الخلفاء الفاطميين ثم الذين حفروا هذه الترعة التى أراد قائد الجيش 
الفرنسى اعادة حفرها ليتخذها 5 كارنض يقول قبراً للتجارة الانجلدزية 

«و بعد أن عبر بونابرت البح رالا حمرمن مخاضة كان السيرفها مكنا وقتذ أوغل 
فى البر الى مسافة فرسخم واحد ليزور عيون موسى؛ وهناك بحث طويلا فى هذه المّالى, 
عيون التى كان الماءفبثق مها ساختاء والذى يذهب اليه أدلهذه البلاد انهذا المكان 
هو الذى صرب فيه ذلك النى العبرى الحجر وانفجرت منه تلك العيون التق ,نتفجر 
الماء منهاساخمًا نا .ولا أراد القائد العامالعودة من هذا المكانوجد لْخاضة قدغمرت 
باء المد فانطلق يبحث عن مخاضة أخرى» واضطر أن يصعد الى أقصى الخايج يقصد 
الئاس مسلك يودى الى الحهة الى كان يقصد المباء غير أن الادلاء أخطأوا الحساب 
فيا يتعلق بامتداد المد .قنشأ عن ارتفاع الماء خط ركاد يؤدى ال ىكارثة عظيمة . وذلك 
لآن أحد العساكر مل الجترال بونابرت خْأَة ع ىكتفيه وحاول أن ناز الخاضة 
فكاد يبعث به الى قاع الم و ياحقه فيه بغرعون مونى ) 

سنة 19/ا1و14855 

ولد مد على باشا فى سنة 19755 وفتح المنال فى سنة ١875‏ وبين التار يخين 
مائة سئة. و نابليون كذلك ولد فىسنة 175 ومثله ولنجتون الانجليزى. فكأن فح 
القنال وقع فى العيد المتوى لميلاد ممد باثما الكبير - ولميلاد نابليونوليلاد ولنجتون. 
وقعت هذه المصادفات الغريبة ول يفطن لا أحد : والا لكان العيد عيد مولد مد 
على باشا( عند المصريين ) وعيد مولد نابليون ( عند الفرنفاويين ) وعيد مولد 
ولنجتون ( عند الاتجليز ) وعيد افتتاح القنال ( عند العالم باسره ) 


مر على ووالر دلسبس 


كان أبو دلسبس قنصلا لفرنسا فى معرء فتوثقت عرى المودة بينه وبين مد على 
باشما الكبير. ومبدتمودة الأبوين الصداقة التينة بين الأبنين فرديناند ابن دلسبس 


ةب 


وسعيد ابن ممد على باشا على حد قول بمضهم ( مودة الاباء قرابة بين الأبناء ) 
إذ أن الغفور له سعيد باشا كان يحب فردينائد دليس حبا جما وكان رذق به ثقة 
لا حد طا . وكا كان والد دلسيس قنصلا لفرنا فى مص ركذلاك كان ابنه من بعده 
قنصلا لغرنسا فى ثثر الاسكندرية وتى مصر القاهرة . ولا مثل فرديناند دلسيس امام 
سكن الجنان ممد على باشا لول مرة التذت مد على الى رجال حاشيته وقال غناطيا 
دلسبس « إذاكنت” أناها أنا اليوم فالفضل لأبيك . فاعتمد علي” فى كل ما تريد » 

يشير محمد على يبهذا الى الحادثة الآئية : - 

كانت فرنسا قد أوسلت والد فرديتاند دلسيس الى مصر ليكون فبها تمثاها السياسى. 
فاشتدت المودة بين مهد على باشا وبين والد دلسبسلدرجة أن والد دلسس أشار 
على حكومة فرنسا أن تطلب من الباب العالى المواققة على تعيين مد على باشا واليا 
على مصر بناء على أنه أقدر الإعماء الذين يستطيعون وضع حد لاذوضى الضاربة أطنابها 
فى مصر . وها مأكتبه ( الى اعتقد أن البكباشى ممد على هو أقدر الزعماء الحاليين فىء 
مصر. وهو وحده الذى إستطيع وضع حد للفوضىالفاشية فى البلاد).و يقول المؤرخون 
أن هذا الرأى الذى بلغ الى سغيرفرنسا فى الاستانة كان له الأثر الفعال على السلطان 
وعلى رجال الباب العالى فى الموافةة على اختيار مد على واليّا على مصر 

كيف نمأت فكرةٌ عفر القَئُال 

أما فكرة حفر قئال السويس فنشأت عند فردينائد دلسبس فى ظرف غريب - 
ذلك أن دلسب سكان قنصلا لفرنسا فى بلاد المزائر. وفى أوائل ابريل سنة م ١‏ 
نقلته حكومته وكلا للتنصلية الفرنسية بثغر الاسكندرية . وعند ما وصلت الباخرة 
التي كانت تله الى مصر حجر علبها لاأن الكوايرا كانت فاشية فى فرنسا . وفى. 
أثناء مقامه فى الحجر الصحى أرسل اليه مسيو ميمو قنصل فرنسا العامثغر الاسكندرية 
طائقة من الكتب اختارها من مكتبة القنصلية الفرنسوية بالتغر. فعثر دلسبس من ضمنها 
على تقرير المسيو لوبير 50«ه.ة رئيس فرقة المهندسين فى<ملة نابليون بونابرت عيل مصر 


وسماه ( قتال البحرين ) وفيه حث فى امكان أو عدم امكان وصل البحر ين الابيض 
والاحهر بواسطة حفر قنال السويس ٠‏ وهن يوم أن أتم دلسيس قراءة تقرير مسيو لوبير 
اختمزت فى ذهنه فكرة حفر قنال بوصل البحرين . وانها ل تمكن الفكرة من نفسه إلا 
فى سنة 1845- وهته الفكرة هرالتى جالت من قبل يخاطر سي الاول فرعون مصر ‏ 
ويخاطر ومسي سالثابى : و يخاطرسيزوستر ي سأيضً يا أثيت ذلك هيرودوت 11601016 
أبو التارمخ واسترابون «ءطه8 وديودور الصقلى 6اعزة 06 ملداط و بلين عاط 
العالم الرومانى الشهير . وكا جالت أيضً يخاطر اسكندر الأ كبر اللقدونى ؛ و جخاطر 
بوليوس قيصر بو يخاطر بعض البطالسة ؛وبخاطر لويس التاسع ملك قرسا ( الذى هزمه 
وأسره اللصربون فى معركة النصورة سنة ٠5؟١‏ ميلادية ) ويخاطر عمرو بن العاص» 
وبمخاطر نابليون ؛ و يحخاطر مد على باشا 
ومن الغريب ان لوبي المبندس كان قد جزم فى تقر بره باستحالة حثر التنال. 
واستحالة وصل البحرين فترك نابليون هذا المشروع المظيم وقال «لندعه لتركا فد 
توفق يوم ما الى تنفيذه فيكون ها الفخر وكل الفخر فى تنفيد هذا المشروع العظيم » 
مر على والئال 
فوت مد على باشا فى أمرفتح القنال فرفض وقال قوله المأثور ( اذا فتحت قنال. 
السويس خلقت .اصر سفوراً آخر يكون مطمع دول أوربا) 
أ بع مصارثات اليف 
-- أولاها ٠‏ فى ٠١‏ توفبر سنة 1804 ظهرت قوس الله 9" ( قوس قزح ) 
عظيمة جدا فى سماء البحيرة متجهة من الشرق الى الغرب لم بر اللصر بون أزفى وأبعى 


منها . وعند ما وقم نظر سعيد باشا على هذه القوس لذت نظر دلسيس اليهاء فقال له 
دلسبس ( فى العروة الرتقى التى ستربط الشرق بالغرب . والعروة الوثق هنا اما قتال. 


)00 رورى عن ان عباس انه قال لانتولوا قوس انح فن انح انم شيطان . ولكن قولوا: 


قوس الله . 





ظاوت 


السويس ) وعاد فبسط له تفصيل مشروع حفر قنال السويس 5 بسط له اازايا 
العظيمة التى تجنيها تجارة العالم أجمع من شو شق الطريق من البحر الأأحمر الى البحر 
الأبيض . قانصت سعيد باشا الى كلامه وقال له ( الى اقتنعت وقبلت مشروعك . 
واعتبر المسألة قد اتنوت . واعتمد على” فى كل ثىء ) وقد استعان دلسبس فى تنفيذ 
أغراضة بالغقور له ذى الثثار باشا الكير ركان له حلوة كبر عند منعيف باغناء كان 
دلسبس وذو الققار باشا محيطين بسعيد فى سراى القبارى احاطة السوار بالمعصم . 
وماع الا فترة من الزمان حتى أصدر سعيد باشا فرمان اعطاء امتياز حفرقئال ا 
إلى دلسبس . وكان ذلك فى ىم 0٠‏ توشير سلة 1864 

- والثانيه . فى يوم 6؟ نوشبر سنة 1804 لا وصل دلسيس الى القاهرة سكن فى 
«سراى المسافرين» ضيف على سعيد باشا . وكانت سراى المسافر بن هذه هى مقر المجمع 
العلبى فى أيام حملة بونابرت. وفيها كانت تعقد جلسات اللجنة التى نيط يها وضع تقرير 
عن « قنال البحرين » . مصادفة غريبة أنه بعد 0ه سنة نزل فى هذه السراى من 
حتق أمنية للنة العلماء 


والثالثة .انه عند ما اعتزم سعيد باشا معايئة السويس وأرض القنال سافر هو 
.ودلسيس وعسميو موجيل 11001501 ومسيو لينان ألق تالا المهندسين . وكان بين مصر 
'والسورس 8 ١‏ عطة . كعدوا يأ الرابعة ٠‏ وتعشوا ف الثامئة ودخلوا الاشخيرة ف فهر 
اليوم ااثاى ٠‏ فقطعوا +” فرسحا فى الصحارى فى يوم ونصف 0 ٠‏ وق مساء وصولم 
وهو 3 أ دلسوير سنة ههمما حدث 5 ف السماء ء حدث ألا وهو ظهور ضوء 
ساطع جد أضاء نماء السو يس وما حوطا حت بهركل من ا وه مانا 
ووجه دلسيس بشراً وتفالا منه خيراً 

والرابعة . أن دلسبس عندما رهن عرسيليا الى الاسكندرية يعد ما الف 
الشركة ؛ كان اسم الباخرة التى أقلته ه اوزير يس » وأوزيريس هذا ا 

قدماء الصريين ( زوج ازيس وابو هوروس ) وكان اسمه رمراً للخيرات والبركات 

«فتفاءل دلسيبس من هذه المصادفة الاطيغة 


دلسين فى السو بسن 

فى 797 ديسمبر سنة 1804 كان دلسيس فى السويس فدعاه مستروست قنصل 
انجلترافى السويس هو وسحبه لتناول العثاء. وكان العثاء مكوثًاً من لجة ضأن من 
كلكنا. و بطاطس من بومباى . و بسلة من انجلترا . وفراخ من مصى . وماء من 
الطند . ونبيذمن فرنسا . وقهوة من الهِن . وشاى من الصين . وهنالك زار دلسيس 
النزل الذى سكنه الجترال نوناارت 


البره فى المشر مع 

وف لدع 6 قيرابر سئة09م ١‏ ضرب دلسس أول ضربية فأس 2 أرض القنال 
يدانا بالشروع فى العمل. و بعد ٠١‏ سنوات وتسعة شهورا<تفل بهرجان افتتاح قنال 
السويس . وفى المشر النوات تم حفر القن لكله وقد بلغ طوله ١74‏ كلومتراً «وفربته 
على الملاحة ثلائة لاف ميل لان بين أوربا والهند ستة آلاف ميل ١‏ فهبطت الى 
ثلاثة آلاف فقط . وأصبحت تجارة العلم تمر من البحر الابيض الى البحر الاحمر عن 
طريق قنال السويس؛بعد ان كانت تدورحول رأس الرجا الصالم فتقطم ثلاثة لاف 
ميل زيادة 


مال دلسبسى 
أقامت الشركة فى مدخل القنال تثالا خا لدلسبس يشرف على القئال وعل 
بور سعيد وعيل بور قؤّاد .- ترى دلسبس واقن باسط بده الى كأ نه يحبى الداخلين 
والخخار. حين بالكلمة المأثور: ة عنة ٠‏ ونامفدعع مم عتعوم أى « ننجب ف 


الارض لاعالمين » 
تأليف الشركة ومع الل موال 


بعد ان اطأن دلسبس واستحصل على عقد امتياز حفرقنال السويس سعى جع 


المال اللازم لابدء بالاعمال الكويدية . فاجتمم فى المال مائة من أصدقائه دفم كل نهم 
.٠‏ باجتيه شيعوا ٠٠‏ .٠ر:؟‏ جنيه . حدث هذا بى سئة 188 وما درى أحد مهم 
أن الحصة التىكانت قبنتها ٠٠٠‏ جنيه فى البداية سترتفع قيمتها الى حد لا يحل 
مخاوق . اذ أن الحصة بعد ان كانت قيمتها١ ٠١‏ حنيه ارتفعت فوصلت فى سنةه٠5١‏ 


4 


الى ركلا جنيه وى تساوى اليوم عر ٠6‏ جنيه( 00ر١٠‏ كرؤا فرنك ) 
وبعد ان أتم دلسيس الاعمال العهيدية آلف شركة قنال السو يس؛ وجعل رأس 
عاطا مكرثًا من٠..‏ ر600 سهم قيمة كل واحد متها١ ١‏ جنيها مصريًا ٠‏ فيكون 
رأس المال . ٠ر0٠٠‏ رهجنيه . بعد ذلاك قسموا السهم نصفين) فأصبحت أسمهم الشركة 
٠ر0٠‏ سهم قيمة السهم ال الى منها الآآن 50 جنيها . فتكون قيمة السهم الاصل 


1 جنمها بعد ان كانت ٠٠١‏ 


أعبر فبطباء احفر" 

اجتمع دلسيس فى باروس بأحد الوعاظ المشهود لم بغزارة المادة وذلاقة اللسان؛ 
فدعاه ليخطب فى حفلة افنتاح قنالالسويس ويبارك فى الوقت نفسه فى أعمال الشركة 
وفى القنال. ضر الرجلهو وطائفة من اخوانه على نفقة الخديوى اسماعيل باشا وخطب 
فى الحفلةخطبة رنانة . آأراد دلسبسأن يكافىء الرجل وفاتحه بالفمل فى الامر . فأجابه 
الخطيب « اللهم ا نكانت المكافآة رسما لشخصك فالى أتقيلها بقبول حسن». فقال 
داسبس « ان المكافأة أحسن من هذا . هى حصة من حصص التأسيس أقدمبا لك 
ينها الاساسى. نعم ان حصة التأسيسه الآ ن قصاصةمن الورق ليست شيا مذكوراً. 
ولكن اذا كتب الله للشركة النجاح استحالتهذِه الورقة الى كنز » أبت نفس هذا 
الرجل أن تتقبل المكافأة . وقد مد الله فى عمره فرأى قيمة الورقة الىرفض اخذها 
عاق جنيه قد بلفث بعد +4 سنة 0٠ر0‏ جيه . فتأمل1 7 

واليك الحديث 5 رواه أحد الؤرخين ٠‏ ' 


8 5815 26 عكل ,2015 ع0 أ 210115 عتامدر ,لتاتل لأسا ,ندمائهم جع1لم 5مه7؟» 
001 285 021858522 ع2 50115 4ل فلتأمجه ذ أن 11 قلقم رز دععتل قناه7 متاو عه 


لاجخةا ا 


6ط 11 .قتلاله 05 ومرعالون 0 1086) للطهة بع ؤعع 0 .6165) عمم جوع مجموع 


61 دارع تاع ارزع عتتوعلنء قألاعم عع[ عل متقوقة عترم دورو نرق ع1 عنا) مألا 
16ا70 1ن بلقعتلة أمظ 14886 قلا70 عل عن معابزعععه 0 لمملمم مود مز غتائصة"1 
اال تاليف 

دن 86521 هك[ 7 ألدجامم عنام] 2 [مموم1- 

للم رغد قامكة قنادة ,اعلتاسهتوطمة هسابر عل عكميك عسراعمن" يرمع ب 
01152 2ه قكترم؟ 6ل 1 06 كامقم قعل ,وعم تعاتسزو دمزغعوو و4[ ومؤنامه 
06 ع]1أتتاء 011116 نأقع'2 68 بلالعادوططة 16 م2 .ومتدكلصم 0 عترم مم عمد 
عل -تعلدة عل ,عاطزةذمجر نوه عومره 18 أ ,095ل للا رععن لاعت ,كتهمد بجعم أرردير 
*ل.عاالطعة1 عط 

#التصقتط عالوعء .3 ,50016 اللاتسموم همه عم 11 غضم مع سعدوع رن تم]زممل جد عوط 
كم 18 اللضعة 062 ,ملاع عملعط'1 بقافمدعع" اتمن غم عملدمغ"'1 مغنام1 ,ذل 
أموةة فتمحة 0011 متعتجومر عه 156 معطاعم لاعليمئ[ رعمصمسة مكلكاوة 1116 عارتطرمة 


كله 11 بعقدع اع ط اقدص عصة ل عتعانصمنع عسب ععجم كدائعر عل صلعه دع ع0 
"لاض امتتطلع ,تصع0 65 «ملللتيس سه غتملمع لاسن .مفية معمممه متم متم ممعي 


شر توفي و دلسبى والقئال 
من غريب المصادفات أن يكون شهر وبر هو الشبر الذى تتم فيه كبار 
الحوادث المتعلقة بدلسيس و بالقنال . اقراً واحكم : 

أوشبر سنة 180 يوم ميلاد دلسيس ( وفى هذه السنة ايض عين مد على 
واليا على مصر) 

6 وقبر « 8ه14 خطاب دلسبس الى قنصل هولاندا باسكندرية مظهراً 
أسفه على رفض عباس باشا والدولةالعلية مشروعهحفرالتتال 

اول نوشبر « 18054 اليعادالذىعينه سعيدباشالدلسس ليحضرالىمصرو يقابله 
لأول مرة ( بعد موت عباس باشا وبعد فراقهما الطويل ) 

توقبر « 04م وصل دلسيس الى الاسكندرية واستقبله حافظ باشا 
ناظر البحرية من قبل سعيد ياشا 

٠١‏ توقبر « 1406 خلا دلسيس بذى الفقار باشا وحدثه فى موضوع القنال 

١‏ نوقبر « 4هم1 ظهور قوس قزح فى سماء البحيرة متجها من القرب الى 
الشرق وقبول سعيد اقتراح دلسبس 


5ه ل 


١5‏ توشير « 1484 تقرير دلسيس الى سعيد باشا 

4 نوفير « 1864 وصول دلسبس الى القاهرة ونزوله ضيفًا على سعيد باشا 
فى المنزل الذى كان معدا لسكتى العاماء الذين راققوا 
ونابرت فى حملته على مصر 

ه؟ نوشير « 1464 حفلة التشريفات بالقاعة واستقبال سعيدياشا قناصل. 
الدول واخطارجم بعزمه على حفر القنال . وفيها جلس سعيد 
باشا على ذات الديوان الذى كان جالمًا عليه والده من 
قبل ومنه قصعل دلسيس حكاية مذبحة الماليك . 

© أوشير سنة 4 وقم سعد باشاعلى فرمان الامتياز 

م1 توقبر ه 166 وصلت اللجنة الدولية امؤلفة من كيار المهندسين لاتق 
من أمر إمكان أوعدم امكان حفر قنال السويس 

“وم وشير ص مولم) قدمد لسبس أعضاء لجنةالمهندسين الى سعيد باشا واحتق 
بهم سعيد احتفاء عظيا جداً . ولا قال له دلسيس أنه احتفى 
مم احتفاءه بالرؤوس المتوجة - اجابه سعيد : « يجب 
أن أحتفى بهم كذلك لأن العم ترج رؤوسهم » 

٠6‏ توقير« 8مم1/ بدء الاكتتاب فى أسهم شركة التنال 

٠6‏ وقبر « 2018054 وعويوم عيد القديسة أوجينى وفيه اجتمعت أول جعية 
عومية لاسامين 

٠‏ وشيره .م1 وصلت اعمال احفر الى بحيرة المساح وجرت المياه وسارت 
مركب ومل مبرجان عظم حضره دلسيس وأمراء 
مصر وكبرائها وعامائجا وخطب دلسبس بالنيابةعن سعيد باشا 
قاثلا « بالنيابة عن سعيد باشا آمر بدخول مياه البحر 
الايض قى نيرج العساح » - و6١‏ نوشير هذا هو عيك 
الامبراطورة أوجينى زوجة أمبراطور فرنساء وعيد ميلاد 
توفيق باشا الخديوى (لأنه ولد فى ٠١‏ توفي رسنة +0م١)‏ 


اول وبر « كذكدما افتاح الاوبرا 

8 توقبر د 5دم1 2 فتح القنال واتصال البحر الابيض بالبحر الاجمر 

17 وشير « وكلمرا مهرجان افتتاح قنالالسو س- وبدءسريان مد ةّالامتياز 

ه؟ توقير د ولله1 يم أسهم مع الى انجلترا 

١١‏ توقبره 1918 عقد الحدنة بين الدول بعد الحرب الكبرى وءبدأ رواج 
التنال بعد الكادطول الخرب 

1١‏ نوشر« 54و إنباء أجل الامتياز 


انملترا وقثال السوسى 

كانت انجاترا معادية لمشروع حفر قنال السويس . حاربت الشروع بكل 
ما كانعندها من دهاء وقوة ومال . حار به فى مصر وف الاستانة وفى باريس. وسءت 
لدى الدول جمعاء لأكراه تركيا على عدم الاذن لدلسيس فى حفر القنال . ولم تدخر 
حيلة من حيلها السياسية لاحباط المشروع الا استعملتها . ولكن عداءها لم يقدها شيئًا. 
وقد ندمت فيا بعد وعرفت خطأها وخطأ ساستها وخطاً رجال الاعمال ورجال الملل 
فيها . ولم ينفرد فى الجاترا كلها لتحبيذ المشروع سوى المستر غلادستون ٠‏ إ3 أنه لا 
سافر دلسبس فى سنة ههم١‏ الى انجلترا ليستميل الحكومة الاتجليزية ويذال العقبات 
القى أقيست فى سبيله وجد لور دكلارندن وزير الخارجية معاديا للمشروع على خط 
مستقيم ومتعصيًا ضده تعصبًا أعى . فتركه وقصد مستر غلادستون و سط له الفكرة 
ققال له غلادستون ( لا تبال با ستلاقيه من العقبات فى بلادى وفى غيرها . استمر فى 
عملك وداوم ولا تتوان . و بعد ان تنجح سيعرف الانجليز أن قنال السويس نافم 
جد لانجلترا لدرجة أنك ستلق كل تعضيد وتشجيع . وفى انجلترا التى تناولك العداء 
الآآن سيضعون على رأسك فيا بعد أكاليل المجد والفشار ) وقد صدقت فراسته. فان 
دلسيس بعد ان فتتح القنال سافر الىأور با فاستقيلته فرنسا استقبالا باهرا جدأ ومنحته 
جميع الدول القاب الشرف ٠.‏ وق سنة 1817١‏ دعته المأكة فكتور با ازيارة بلادها . 


سد اينم 


ا/؟ - 


فاستقبله الشعب الاتجليزى كا تستقيل الرؤوس المتوجة . وخطب الوزراء فى مجلس 
العموم مادحين عمل دلسيس ورفعوا قدره الى أعلى عليين ٠.‏ ومن من الآدب الى 
أقيمت له مأدبة عظيمة جداً أقامها له محافظ لندن فى بهو جياد هول . وفى آآخر المفلة 
قام خطيًا وقالله ( ستكتب اسملك فى سجل امماء امام الرجال الذين عادت أعمالم 
على الانسانة بالخير والبركات ف اوها قطرة دم ) ومنحه فى ذلك اليوم حق العتم 
مجميع حقوق أبناء مدينة لندن السياسية . ثم دعته الملكة فكتوريا لزيارتها فى قصر 
وندسور وكان المسثر غلادستون رئس محلس الوزراء حاضراً . فأنعمت الملكة على 
دلسبس بتجمة الهند من الطبقة الاولى . وكان ابنها ادوارد ولى العهد وقتئذ وأخوه 
أو حاضرين . فتقدم ولى العود وقلد دلسبس قلادة تجمة امد با كانت اللكة 
فكتوريا تضع بيديها ععلى صدره النشان المرصع . ومن ضمن الحفلات الكبرى التى 
أقيست له حفلة فى كر يستال بالاس المعبر عنها بسراى البلور انتبت بألعاب نارية 
2 منوعة كان ختامهسا ظهور اهرام هائلة ملونة بألوان الذهب كتب على أحد 
جوانبها باللغة الانجليزية « اتجلترا تقدم تهانيها القابية الى دلسبس » 

ولا احتثل ١7‏ توقير سنة 8؟19 عرور 0 عاما على افتتاح قنال السويس ء 
“كتن النيزتهول كارع الككاسن «الزواق الافلز الشبرور قو مكيزا أل ديق 
تركيا بتدمير قنال السو يس ف أثناء الحرب الكبرى - ( لايسعنى أن أتصورككة أشد 
إبذاء للانسانية وأعفلم م بسلام العالم منذ حادثة الطوفان حتى الآن من تدمير 
قنال السويس ) 


دلسين ولور د بالرستوده 
فى / يوليوسنة/اهم ادارت مناقشة حادة فى مجلس النواب الانجليزى مخصوص 
حفر قنال السويس وفيها تعرض ورد بالمرستون لشخص دلسيس بعيارات جارحة . 
واليلك سؤال مستر يركلى عضو مجلس النواب الانجليزى وجواب لورد بالمرستونكيير 
وزراء انجلترا - 
مستر بركلى - اطلب من كير الوزراء أن يغيدنا عما اذا كانت حكومة جلالة . 


-198- 


اللكة تنوى استمال ننوذها لدى صاحب الجلالة سلطان ترا ليعضد والى مصس 
ويصادق على الفرمان الذى طلب منه لشق قنال السويس وهو القنال الذى سبق 
أن منح سعيد باشا امتيازه الى مسيو فرديثائد دلسيس وحيذته مدر هله البلاد 
الصناعية والتجاربية وموانيها ومرافتها . وا نكان لدى اللكومة ما يبرر لعتراضها على 
حفر الفئال فنرجو من كير الوزراء أن ببين لنا وجوه امعارضة 

أورد بلمرستون--« ليس فى وسع حكومة جلالة الللكة أن تستعمل نفوذها لدى 
السلطان لتغريه على الاذن بشق قنال السويس ١.‏ لان حكومة جلالة الملكة استعبات 
ما لديها مون نفوذ فى بحر انس عشرة سنة الماضية لاحباط هذا المشروع وق 
اعتقادى أن هذا المشروع من الوجية التجار بة لا يمكن اعتباره ال من قبيل المشروعات 
القى يقصد بها السطو على عقول السذج من أر باب الاموال لاغتيال أمواهم 5 
فكرى أن هذا التتروع يستحيل إمكان تنفيذه ماديا اللهم الا اذا أنتقت سبيل 
تنقيذه أموال طائلة جد لا تتناسب مع الريح الذى ,يؤمل منه . ومن فق ماله فى 
مثل هذ المشروعات سيرى مله قد خابت بطريةة مربعة . على أن هذا ليس هو 
السبب الرئيسى الذى يمل الحسكومة على معارضة هذا المشروع لان الناس أحرار 
فى استغلال مصالحهم الخاصة كينها شاؤوا . فاذا ما اندفموا فى مثل هذه المشروعات 
الوعمية فهم الذين .يتحماون وحدمم عاقبة طيشهم ٠‏ الا أن الشروع فيه ضر ركيير 
على مصالح انجلترا وبنافى الخطسة السياسية التى جرت عليها انجلترا من قديم الزمان 
بالنسبة الى علاقات مصر يتركيا - تلك السياسة التى أيدناها بقوة السلاح و بأحكام 
معاهدةبار يس . لان الغاية السياسية التىيرمون اليها منشق قنال السو يساما 0 
فصل مصر عن تركيا وقتح طريق سسهل يصلون منه الى ل 
أن أصرح تصريحًا أجل من هذا . ان الغاية من شق القنال ظاهرة لكل من يذكر 
ملا فى المشروع . والى مندهش من أن مسيو فرديناند دلسبس ييبنى آماله على سذاجة 
ارباب الاموال الانجليز , و يظن أنه ع بنصب فخلاقتناص الاموال الاتجليزية 
لتنفيذ مشروع مضاد لصاح الانجليز أفسهم بمجرد ما يوم فى بعض البلادالا نجليزبة 
خطييا ليستيل اليه السامعين » 


5-0 


م 


وكآن مسثر روبرت سليفنسن الهندس احد أعضاء البرلمان حاضراً قلقم الى 
أورد بالمرستون بقوله « أنضم الى ما قاله كير الوزراء « 

وجرة وضول: بيزائد اتملتزا الى فروهاند ذلتين فى باريين خن فور الى 
لندره وكتب خطابًا شديد اللهجة الى مسثر ستيفنسن طلب اليه فيه اما سح بكلامه 
واما المبارزة . فرد عليه مستر ستيفنسن بتارعخ 8؟ يوليهسنة /1ده1 جواب رقيق قال 
له فيه « حاشا أن أفوه بكلمة تمس كرامتك وكل ما قلته انا تعبير عن عقيدنى فى 
المشروع من حيث هو لالى معتقد أن حفر قنال السو يش غير ممكن ماديا « 

ولا شاع خبر مسجم لورد بالمرستوتفت على كرامة دلسيس ورد دلسبس » هبت 
الحرائن وطمنتاف وود بالرستون نوقالت ان تعرض ورد بالمرمتون لدلسس كان 
« قله أدب ووقاحة ليس بعدها وقاحة لا يليق أن تصدر من رجل شريف » 


15002ز850 6011مملءطداك5 لكدم1 2 712تمقعم 82 ث3 وعنلة1 قلامأقتااله وعرلء 


6 1815 52 10114 ,110117 88105 12011616161366 11116 ,عم لتدةقتم[اط ع0 0116للقتم 
“.لطت 5111 011 


دلسدى ولودد سترائقور د 
كان لانجاترا فى الاستانة سفيرفى غابة الغطرسة والجيروت والاستيداد .وكان له 
ننوذ كير على رجال المابين لدرجة أنه كان يولى من إشاء ويعزل ٠ن‏ يشاء من كبار 
الموظئين -وهذا سبب تسميه «بالساطان ستراتفورد».وكان هن كبر أعداء مشروع 
3ثظ5 . 03 5 ١‏ 3 5 

القنال . و بالرجم من كير ياه وجبروته ل يبال دلسيس به. وهأ نس حدنت جرىق 

© ,825268مط 1016 50864 قتامكمع]1[تردع 508 100165 ,ووع5مقع[ 06 15ا816 ه311" 
66 معقهقه نع علررومع معوقة أقء ع01105 19 ,16115515563 50105 851 ركتاعسمرعه تماروم 
516 هننعة ع1 قااة قتهته ,كلتعمطمق! لصضوجع قماح غ1 عذقة1 قمم؟ م1اء 00 نمم 
* .011120112 ذأقه 22685ممد قن[ .قطهة كمع فقمقل عتال 

: دمجم 111 ول 

,588 200165 8ه[ 26 13 7005 لمم علتاة1م تز100 نأو ععتدلكة'1 1ه ,112100 


70115 ,250062 570115 5058ثنام أ ,عتتاء7 18 0101 5001 2038 6تللطأعزممجه ذؤدهة ملاع 


6150367 18 201150101 ,10111161115 و1 126 006116 قع 0118 هوه م1اع:00 ,مقس 
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ع ,10116 017 18 288 15ةتلامم 28 ع 6700056 مااع 3 عسجسه0 2 قبرة غوعء 3 
6[ ,موتأتعفعع ملتهناءه:«م هه 06 16ئآ058151م 18 قمعل عأفاوضمء 101 مسا ته'ز عبو 
26 2105 6لمعاعء ععاة م016 15ا0؟ رع سغصصدقيدم1؟ عتتامز وع'0 و5دععم كلاد 

06 1201.“ 


وقد ثيت من وثبقة رسمية مؤرخة سنة 1840 نشرها مستر اوركارت نمهمورنة 
سكرتير أول السفارة البر يطانية فى الاستانة العلية أن لورد بنسمى تراسدعدمط 4مة 
سفيرائكلترا لدى الباب العالى كتب الى الصدر الاعفم ما بأبى حرفا د ان الغابة الى 
تر المها سياسة انجلترا والباب العالى يجب أن تر الى طرد تمد على وذريته عراة 
ق الصحراء ...» 


عل عنة انهجع0 ,عرو 615ل نع معام [وعمف 1[ ع0 علولا ادم 12 ع0 أصط عرلء 
568.٠“‏ قلسعممه0 ده 20016 اع تلفأءسغلاءك1ة 06565 16 قصقل قفتم عم زمجرعم 


بَوةٌ لراسيس 
ذلك أنه كان كتب ست ركو بدن أحد أعضاء البرلمان الانجليزى ( ليستميله الى 
تعضيد مشر وح حفر القئال ) « ان مصلحة انجلترا فى حفرالقئال تعادل صا الدول 
جميعها » وقد صدقت نبوته. لانعدد البواخر التى اجدازت القنال فى سنة +157 بلغ 
| ع١‏ ككان منها جوعت التجليزية ( أى أكثر من موع عدد بوآخر الدول جعاء ) 


عر آنا وهام 
كان لسعيد باشا عصاوان . عصا أهداها له دلسبس »؛ وعصا أهداهاله أميرال 
انجليرى . وكثيراً ما كان يتفق أن يتحدث دلسبس الى سعيد باشا فى أشغال قنال 
السويس فى حضرة أناس كانوا يكرهون القنال ويحار بون مشروعه ٠‏ فنى ذات يوم 
التفت سعيد باشا الى دلسبس وقال له « قد يتفق أحيانًا أن تحدثتى فى شؤون القنال 
فى حضرة أناس قد يتقلون أحاديننا فى أوقات غير لائقة اضراراً بالشروع. فلمنع هذا 
فى المستقبل أوصيك بأن لا تحدثنى فى شؤون القنا لكلا وجدت معى عصا الاميرال 


0 


القنال واطردم الجر برة 


اوجد القنال ثلاث مدن كيرة ٠‏ بور سعيد والاسماعيلية والسويس . فالاسماعيلية 
التى أنشئت فى سنة418 ١‏ إِنا وجدت من العدم وقد بلغ عدد سكانها اليوم 0194؟ 
حسب احصاء سنة 40 ١‏ أما بور سعيد فبنيت على اطلال مدينة الطينة» وبعد ان 
كان عدد سكائها قليلا جداً فى بداية أعمال حفر القنال؛ أصبح عدد سكانها الآن 
١.4.‏ -كذا مدينة السويس قامت عبلى أطلال مديئة القازم:و بعد انكان عدد 
سكانها ©٠٠٠١‏ نفس أصبعح الآن 60.5 

يضاف الى هذه المان الثلاثة مدينة « بور فؤاد » التى تأسست من سنتين 
ويدخرطا الستقبل حظا كبير من العمران ‏ و «بور توفيق» وتكاد تكون ضاحية من 
ضواحى مدينة السو يس » « وبور أبراهيم» و تعمر طو يلا 


اسماعيل انا والقئال 


عندما تبوأ اسماعيل باشا عرش مصر اكد لدلسبس أنه من1 كبر أنصار القنال. 
بتاريخ 19 فبراير سئة +185 الى دوق البوفيرا نائب رئيس شركة قنال السويس . 
ومرة فى الخطاب الذى أرسله اليه بثاريخ ٠١‏ مارس سنة 1870 . فنى التطاب الاول 
ورد ما يأى حرفي : « آنا فى مصر القاهرة من منذ ستة أيام . وقد قابات مرات عدة 
صاحب السمو اسماعيل باشا وقد | كد لى سعوه عراراً أنه لا.يكون جديراً نبو عرش 
مص راذا لم يكن قناي) ”'؟ ١‏ كثر منى » 

116016111565 086 611 ذه[ اه ,عللئه لاه قتدول عأة واألررعة قتاع عل“ 
كلقلءه عط 11أليل عافن قد ع0 مهومن ع ععرتمم ع0 معنامنط-اتصددمس1 ةك عمجو 


-11101 عن 12[15]6ئه08 قاأرر قهم كتهاة'د 811 فأوررعةا '0 [مدومأ؟ مغن "0 فدئتل كمم 


2160.“ 


)١(‏ أى من حزب مشروع القنال 





: 4 3 7 َه - 3 5 8 5 

وفى الخطاب الثالى قال « ان رحلة معو الخدبوى كانت طيبة جد لنا. ويمكتنى 
أن ألخصها لك بالكليات التى فاه لى مها سموه عندما ذهبت لنبثثته ( اوكنت أنتّ 
خدو سروف الوقت .رئيس شركة التنبال ما كنت استطفت أن تعمل لصلحة 
التنال أكثر متى ) » 
تقر عتطوقغ< 16 16 .2015 لتتامم ألره اعمج مان ه 1ممع10 يل 7032256 على 
0“ تطعا ذان1 هآ ماله قنمسة 6[ 108056 ,عووعالم جم 06 وع1امعهم وععررزمدم و16 
57016 ع0 216810455 056 05تلاة1 فتلبفضد ره ,متوعع8 0 [معمعل؟ غات معتصيية 


هل لقصو 00 وعتتهللة 188 1206 كتتاعلتر قدت مع لاج 0105 عنان ,عتنع دررسده0 


تناع 


دلسبى ور و سيار 

ومن الحوادث المستطرفةان دلسبسكان نصح له أن يستعين بحل روتشيار جع 
:الآ كتتابات.قتصد اليه ذات يوم وأسراليه أمره وقال أنه يريد أن جم مانية ملايين 
من الجنيهات لمشروعه . فنهلل وجه روتشياد بشراً وقال له (ان خزائن بيت روتشياد 
فى باريس وف غير باريس مفتوحة كلها لك ولن يريد أن بكتنب فى مشروعك ) 
فشكرله دلسبس قبوله. وآكن قبي ل أن ينصرف مخطر ببال دلسيس أن يسأل روتشياد 
ان كأن هذا العمل له مقابل أو لا . فأجابه روكك ,اد ( يظهر أننك لست رجلا محتكا 
فى الاعمال المالية .لان العرف جرى على أن تتقاضى هر بصمة عمولة) فمهبت دلسبس 
وقال له ( ان ه ب على واقونة يوه عار عق و ل 0 
جنيه مره أموال المكتتبين لمجرد حضورهم فى دهاليز البنوك المظلمة لدفم قيمة 
الا كتتاب شىء لا أرضى به أبدا . أنا أفضل ان استأجر محلا أدفع إتجاره ٠ه‏ جنيباً 
فى الشهر ولا أ الى مصارفك).قفال له روتشياد(ان فملت هذا فلن تنجم ) فأجابه 
'دلسبس « سارى ». وبعد يومين استأجر دلسيس مكتبا فى ميدان فاندوم بباريس 
فانهالتعليه الا كتتاباتو بلغت آكتتابات القائةالاولى مبلفًا غطىقيمة 57٠٠٠١‏ سسهم 

وبالنظرلتحرب الشعواء التى كانت قد أثارتها اتجلثرا على مشروع دلسبس زادت 
اللجاسة فى نفوس الفرنساو بين لدرجة عذليية جد حتى مات بعض الغرنساويين على 


الأكتتاب بدون أن يعاموا عن موضوع المشروع شيا . حى أن امرأة توا شمطاء 
غوزاء عرها: شرت ملكتن الأكحابات: وطليق ( الاكتاب فى مشروع :انشناء 
سكة حديد فىجزيرة السو يد ) فأجابها العاءلبأن المشروع ليس مشروع سك ةحديد 
بل حفر ترعة؛ وليس فى جزيرة بل فى يرزخ ؛ وليس له السويد بل محله السويس. 
فأجابته المرأة على الفور ( ان يكن المشروع حفر ترعة أو مد سكة حديد . فى جزيرة 
أوفى برزخ. فى السويد أو فى السويس . هذا لابهمنى.يهمنى أذر واحد فقط .مادام 
المشروع بغيظ الاتجايز فأنا ١‏ كتنب ) 

وحشر قسيس للاآكتتاب فسئل عن غرضه فتال ( يصفت فرنداو يا اكتتب. 
لاتى اعتبر أن حفر القنالفيه أخذ بالثأر من واقعة واترلو ) 


اع سقير انا والثثال 

كانت قكرة إنشاء القنال واسخة فى نفس سعيد باشا رسوحًا لم تستطم انجلترا 
ولا نركا نزعها ولا زعزعتما منه. و بالرغم من عدم صدور اذن من الباب العالى يخول 
سعيد ياشا حق اعطاء الامتياز الى دلسس؛ فان سعيد أعطاء له يحجة أن موافقة الياب 
العالى ليست لازمة؛ وان طليها قن باب المجاملة فقط 

وعندما شل أمامه مستر جرين قنصل انجلترا فى ثغر الاسكندرية وكله فى أهر 
الامتياز الذى أعطاه لدلسبس وطلب اليه أن ستتكرالسائى التى يعمليا دالسبس باشم 
معو التفت اليه سعيد باشا وقال له « يظنون فى أوريا أندلسبس وحده هوصاحب 
مشروع قنال السو يس. وهذا وهم باطل. لأنى أنا صاحبي هذا المشروع وأنا الموعزبه. 
أما دلسبس لميع الاعمال التى تمملهاحتى الآن انما كانت تنفيذاً لاوامرى . واذا سألتني 
عن السبب الذى حمانى على ذلك فأجيبك بكل صراحة انه مجرد الرغبة فى أن يكون 
لحكومتق شرف تولى هذا العمل. وأ نأخلر امعى بننفيذ هذا العمل المظايم . وفى الوقت 
نفسه أقوم مخدمة الصالم الحقيقية لساطنة آل عمهان . وقد 1ك بنى عملى هذا رضاء 
جميع شعوب أور باءوأنت تعلم أن مغلم الدول الكبرىترغب فىشق برخ السو يس» 

قأجابه مستر جرين قائلا « فليسمح لى مموك بأن أوجه نظرك الى أله اذاكانت 


دعا 


فرنسا و بعض الدول قد أظبرت ارتياحها الى هذا المشروع » فان مجلس وزراء انجلترا 
قد أبدى سخطه جهاراً بناء على أن حفر القنال يضر بمصاط التجلترا » 1) 

فأجابه سعيد باشا « أن مصمم على أن أداوم السير فى الخطة التى اتبعتها حتى 
الآآن وأن أعمل كل ما أستطيع عله لأمجل تنفيذ هذا المشروع الذى برغب الكل 
فى تنفيذه « ١‏ 
واليك نص الحديث كم روآه دلسيس نقسه :- 
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1280111025 11168 عكلناة عللن كلم1 وكجد 


212 تان الأمضط ع1 زأقه أعنن عت0«اقتيع0 عت عأجامل قصذة جعالج مسوككء 
تعءمسمطا"0 توغ غ1 زوع'هت 016 أسعطع رع صم أدعلسممع" قتده 8[ بقتطتتممع)06 
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18 0106 5830785 150085 .76[م0] "1 ع0 و5علآبمعم هه[ كده1 08 وعل اسه مم1 ألد1 
8 مسطاذها"1 06 كتامسعع عن لله أمعووع67 أله 8380065 امم وعلجروعع وعل أعدررسام 
8 


16 ك1 06 2261812646 علد ,تاعق2 81.6 مسموتاوتد بعدمع: لم مامكا معنم" 

5005 86 5ع10ادفأتام قععلته' كت ععممم1 ه[ أظه فلن «رممقطه 

تقصلطه0) 16[ 1181 01075ظن نفعت #القتتلعا اها عان ه 11 أوزمعم عه كن وعاطوعوظة1 
قال فاضا قمعم م معتةعاممن أدهان مسرم متمأصصف 





)١(‏ يقول هذا وس بالرغم من اماع ادضاءالاجنةالدواية الى تألقتافحص معروع دلسبس 
على أن مشروع حفر القنال ليسذقط ممكناً بل سهل التنفيذء 9 وبالرغم من كون اللجنة مشكة 
من ١‏ مهئتدساأا من اعظم #هلدسي اورباكان منهم * من الانجايز والياقوذن من الغرئاوييت 
والغساويين والايطاليين والاسبائيين والاللمان والحهولانديين وقد اشتغلواسنحين كاملتين قينا 
درسوا ارض التنال مت 1 بل شي رأشيراً وانتهوا بالتول بامئان حر القتال: عولد وبالرغم 
هن اتفاق ١‏ مدينة من مدن انجلترا واسكتلندا على مطالية حكومة اتمجلترا مساعدة دلسيس 
#4 سد وبالرغم من ظهور كتاب قم جد] الثه مهندس اتجليزى كبير اه ناماه ممصو اعلن 
فيه بامكان حقر القنال وحض الحكومة الاتجايزية بالاسراع فى تنفيذ مشروع حقر القنال الما 


بدون اشتراك احد مها 5 


خا هات 


عل عدهنا 1 كسمقل «عدمفجمهعم ذ بأمظععل؟ ع1 البوعد ,06004 فلنه عله 
2101 08 كل سلسعررت0 نو 6 علاط معلد1 ذ أع 101 وقناز علجعالعة لعز عتنو عالسلدوم 
+6 ته أو قتع 16ت 1ه مم0 5066م 1 رملتوعمعيع"1 عع ]فنع متام 


“.ملع مع 1 


٠. 0 1 1‏ . 1 5 5 
ود أسيس نفسه اعلن عرارا ان الفضل ف سى قئال السو يس يرجع الى سعيدباشاء 
واليك ما قاله حرفا : 
552 06 لمن دل مااعبطعهة ععتوته'1 عدم علصوعه6 عم 6( برأم 2 ألرحه0 “ 


عللاكنة دومعو عه بلعوطه'0 مأميعخ0'1 أمسعع1؟ مل مالعه أوع'ه : عمدسعلجد هآ عتتطرمة 


''.06لنمتد م16 للم عل م1[[امع. 


ركنا ومسر 


كانت تركيا ميالة الى معاكسة مشر وع قنال السو يس لان العلاقات بينها وبين 
مصركانت فى ذلك الوقت غير مرضية . لان همد علي باشا كان قاتل السلطان وهزم 
جيوشه فى ثلاث معارك هائلة فى سنة 8م ١‏ وم ١‏ وو*م1 وكان عرابطً على بعك 
ستةأيام من الاستانة . وعندما رأت دول أوربا اتتصار الجبوش المصرية على الجيوش 
التركية تدخلت واننهت الحرب بماهدة كوتاهية المؤرخة 14 مارسسنة مم١‏ التقىبها 
بسط تقد على ياشا ملكه على سوريا وسلخها منساطتة آل عهان. اضر السلطان سوءا 
لحمد على وتربص ست سنوات ثم أمر جيوشه بالزحف على سور ,يا ٠‏ فلاقها جوش 
مهد على تحت أمرة ابراهيم باشا وهزمتهاشر هزعة حي ثأسرت0٠٠4‏ أسير واستولت 
على ٠0 ٠٠٠‏ بندقية و١٠٠٠‏ مدفم واثتهت الحرب الثانية مساهدة سنة ١61‏ التى فيها 
اعترفت تركيا بانحصار الولاية على مصرفى ذرية محمد على باشا وقبل عمد على أن برد 
سوريا الى السلطان . فكانت هذه الروق وما تلاها قد عكرت العلاقات الوديةبين 
مصر وتركيا. وكانت تركيا تتحفز دائا لانتهاز الفرص لما كسة مصر.وهذه الظروف 
فى فى بنفسها التى كانت تتوكاً عليها انجلترا للضغط على الساطان ليرفض الاذن نحفر 
قال السو يس . ش 


اا ب 


مأبليود, الثالث والقئال 


هاج غضب الاتجليز عندما عاموا أن الامبراطورة أوجبني زوجه نابايون الثالث 
نشد أزر دلسيس لغمان نجاح مشروع حنرالقنال وان فرنسا كلها تؤيد دلسبس بكل 
قواها . وكار:_ تابليون الثالث يقول لدلسب سكلا شكا له خور عزية رجال السياسة 
فى أوريا إناء مشر وعه « كن قوب يساعدك الناس وأنا أوطم 6 

وتركا فى ذاك العبدكانت كلا همت باعطاء دلسيس فرمان الامتياز حفر القنال 
تعترضها دسائس انجلثرا فتحجم عن اصدار الفرمان . حدث أن مجلس وزراء الدولة 
عقد فى سنة 05 ست عشرة جلسة لبحث مشروع القنال:فوافق الوزراء جميعًا عليه 
وأعلنوا أن فى حفر لقتال مصلحة كبرى لتركيا لاأنه يقرب المسافة ببنها وبين بلاد 
العرب والند . ولكن بالرغم من صدور هذا القرار فان انجلترا تَكنت بدهائها من 
احباط مسعى د لسبس لدى الباب العالى فاوقف اصدار الفرمان . حدث بعد ذلك أن 
سافر نابليون الثالث فى 0" ابريل 1815 الى مارسيليا ليبحر مها الى بلاد: الجزائرعلى 
يخته « النس » وكان بين رجال السياسة الذين وفدوا على مارسيايا لاستقباله فؤاد 
باشا الصدر الاعظم الذى تصادف وجوده وقتئذ فى جنوب قرنسا للاستشفاء. فكان 
كي تقدم لاسلام على نابليون اثالث كان تابليون ,ينتتىعنه ويولى وجهه شط رالا خر ين 
عند ذلك دنا فؤاد باشا وسأل الامبراطور ان كان فنفسه شىء ستوجب غضععليه 
أوعلى حكومته. فالتفت اليه نابليون ورد عليه بكلمة واحدة ققط هى «أين القرمان» 
وقدكان وصدر الثرمان فى ١9‏ مارس سئة دار ١‏ 


ماشى لحيس ودلسبى 
| اتصل بعلم النجاشى تكاس ملك الميشة بأن داسبس عزم على شق قنال. 
السويس ليوصل البحر الابيض بالبحر الاحمر كتب اليه خطببًا رقيعًا جداً قال له 
فيه « الى على يقين بأننى لا أستطيع أن أغير العادات الوحشية الثى تسربت فى. 
خلال القرون الماضية الى بلاد الحيشة واميض ببلادى ميض ة كيرة الاعندما يتم وصل. 


البحر الابيض بالبحر الاحمر . اذ أنه عندئذ ققط ينفتعم أمام بلادى باب المدنية الغربية 
وتتصل بلادى بتجارة أور با . وك أطابق أفعالى بأقوالى قد أصدرت أبراً بتحرم 
العثيل بالاعداء الذين يقعون جرح أو مونى فى أثناء الحرب 5 أنني أبطلت تجارة 
الرقيق فأصبحت هذه التحارة الممقوتة أثراً بعد عين فى جميع بلاد التجرة وسمن وجميع 
الولاباتالتى خضعت ايلاد الميشة حت البحر الاهر . .. . » الى ان قال« ويمكنك 
أن تعتمد على” فى كل ها سمل أعمالك لتغوز بوصل البحرين » 
مرة ال مكيار 

-- كان أشير على دلسبس أن يطلب من سعيد باشا أن يكون امتياز حفرالةنال 
مؤبداً ولكنه اكتنى مجمل المدة 56 سنة. وكان وزراء الدولة العلية يرريدون أن يكون 
الامتياز لمدة٠‏ سنة ققط . وقد أرادت تركا أن تشترط عودة ملّكة القنال برمته بعد 
اننهاء مدة الامتياز الى الدولة العلية لا إلى مصر . وآكن سعيد باشا أجابها بأنه لا ينهم 
كيف أن رجال الدولة يفرقون بين عصر وتركيا ومصر جزء منها ٠‏ وبهذه المناورة 
اللطيغة تقرر عدم النص على هذا الشرط فى عقد امتياز القنال 


5 22 ة ارادة دلسبى 

اشتد الجناء بين انجلترا وفرنسا بسبب مشروع حفر القنال لدرجة توترت فبها 
العلاقات بين لندرة وبار يس ؛وخيف أمتتعلن الحرب بين فرنسا واتجلترا. وكانت 
الامبراطورة اوجينى زوجة نابليون الثالث قد أخذت تحت رعايتها وحمايتها دلسيس 
ومشروعه .سيب فرنساوية امشروع منجهة وصلة القرابة التى كانت تربطها بدلسيس 
'((من جمة الام ) من جه ةأخرى . فكلف نابلرونالثالث زوجته الامبراطورة اوجينى بأن 
"تبلغ دلسبس عزمه على وقف المشر وع . قكتبت له الكلمة الآآنية ( ان الامبراطور 
كلفى بأن أخيرك بأنه ينبغى أن نترك أمانينا فى المشروع . لان متابعة السير فيه يتررتب 
عليها الحرب بين فرنسا وانجلترا . فملى آمُالنا وأحلامنا السلام ) 
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وقعمت هذه الكلية فى روع دلسيس كْذوة نا ركادت تحرقه . ولكن قو ارادة 
دلسبس احتمات هذه الصدمة . فقررفى الحال السثر الى اتجاترا وقال لصديقه قنصل 
هولندا الذىكان قد أخذ بواسيه ( سأسافر الى انجلترا بعد عثر دقائق. وسأجتبد 
فى إقناع الانجليز بوجوب فتح هذا الطريق الذى أرادت الطبيعة أن تسده فى وجه 
تجارة العالم.وسأنتقل من بلدة الى بلدة ومن قرية الى قرية وعند الضرورة من دار الى 
دار وأقوم خطيبا بين آلاف التاس لاثبت لهم ان من مصاحة الاتجليز أنفسهم أن 
يستمعوا لقولى وأن يعضدوف ف المشروع وان القنال سيكون سيب تروتهم وعنوان 
يدم وكفيل سلامة تجارتهم ) . و بالقمل ساقر دلسيس الى انجاترا وانبرى خطيًا فى 
كل ناد وى كل بإر .حاملا كتبه وخرطه وخطبه مطبوعة بمشرات الالوف من النسخ 
يوزعها على الامراء والكبراء والعلاء ٠‏ وعلى الشركات المالية والتجارية والصتاعية . 
وعل جيم الصحف المتشرة فى أنحاء انجلئرا واسكتلندا وابرلندا . وخطب +» خطبة 
فى بحر ه4 يوم فى البلاد الثلائة . وما هي الا قترة مر:. الزمان حتى ولت أفكار 
الاتجليز من العداء الصرف الى بيذ فتح القنال والاشتراك فىنفقات حفر القنال» حت 
ان جريدة التيمس التى كانت معادية المشروع كل العداء اتقلبت محبذة له حاثة على 
معاضدة دلسبس مالا وأدياً. وانضمت الى التيمس أيضًا شركة المند وشركة البواخر 
بننسولار الانجليزية والامير البير زوج الملكة ميكتوريا وشارل ديكنسن الكاتب 
الاتجليزى المشهور وكثير غيرم من أقطاب السياسة ومن رجال امال 

سر من أسرار السياسة الاتجليزية 

فى الوقت الذى كانت فيه اتجلترا تحارب مشر وح القنال بكل قواها كانت 
تسعى لوضع يدها على القنال من طريق غير مباشرة . ذلك امها بدأت باحتلال يريم 
(جزيرة محصنة عندمدخل بوغاز باب المندب) بدون اخطار تركيا اوعصر. ثم حصلت 
من الباب العالى -.ثارة بالوعد واخرى بالوعيد - على امتياز مد سكة حديد الفرات 


اء# ل 


لتضمن لا طريمًا الى المند . وأا انْست من الدول شبه اجماع على تحبيذ مشروع 
حفر القنال سعت لدى دلسبس لتستميله اليباء فعرضت عليه بواسطة أحد أعوانها ان 
يكن انجلترا من الاستيلاء على السويس ليكون لا سلطان على مدخل القنال ووعدته 
فى مقابل ذلات يأن تعان حالا موافقتها على فتح القنال. فرفض دلسبس بكل اباء أن 
يلوث اسعه بثل هذا التواطؤ فزاد عداء ورد بالرستون له ولاقنال . وقدكانت هذه 
اماقم طق رعاو تأفر قت دلرو !الخو ووة :راي مره اعتانت لرل 1 عا 1 المند الى 
حكومة اتجلترا يوكد لها فيه يانه « لضمارن سيطرة اتجاترا على العالم باسره يجب أن 
ثبت قدماها فى الهندواخرى فى مصر. » 

ومحاولة استثثار انجلثرا وحدها بالقنال لهاسابقة فى ايام محمد على باشا. اذ انها كانت 
فانحت الباب العالى فى ذلاك والياب العالى استطلم رأى ممد على باشا. فارسل مد على 
افادة سرية الى الصدر الاعظم يقول له فيها «ان فتح مر لاوريا للوصول الى المند 
عن طريق مصر وسوريا يجب أن يكون باشتراك جميع الامم ولصلحتها جميعها ولا 
تستأئر به اتجلترا وحدها .لان استتّتارهابه وحدها فيه خط ركيير على حقو قالسلطان » 
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نبوءة لامارتين 
لامارتين هذا هو شاعر فرنسا امشهور . تولى رئاسة مجلس وؤزراء فرنسا فى عهد 
ممد على باشا . حدث ان اثيرت فى مجلس نواب فرنسا مسألة محاولة انمجلترا الطيمنة 
على مصر وسوريا بشق طريق لها الى الند واثارتها نزاعًا بين اللطان وحمد على فى 
أثناء المفاوضات التى أعقبت واقعة « نصيبين » التى انتصرت فبها الجيوش المصربة 
عب الجيوش التركية . فقام لامارتين وخطب خطبة رنانة فى ١١‏ يناير سنة ١8٠‏ قال 
قهاد أن الطبيمة اقوى من ان ثقاومها الحزازات الدولية..سنتصل اورو با بالهند بواسطة 


المويسرغم الوق “كل هايئرتن على معارضتم اغا تأخير تحقيق نعمة الله الكبرى . 
ان العال القديم والعالم الجديد سيتعاتقان وسينهضان باتصالها بالقطر المصرى » 
جمد [قدرمااهه مع اتاتوبياسة 6ه ءةؤتتد مقعه عنهو ماع10 مسار غعه مرواهم جرل“ 
+015 50621 781 0105 مل اأأررفل 116501115]اثلانالستجرمء 1105 165 غه مرمدسظ :1 
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"ماع18 عزج الاقلاعناما 56 اع تسم 1 لعل عم عه أرورووسةرطسره؟ه 5عل0وسد 
قئال السو يسى وقئال ناما 
عند .| كان البرنس لويس نابليون مسجونا فى قلمة هام بنهمة الام على قلب 
حكومة لويش فيليب ملاك فرنسا عكف عللى درس مسألة شق _ قنال بناما بفصل 
أمريكا الثمالية عن أمريكا الجنوبية . وتسويل سبل الملاحة بين البحر الاطلانطيق 
والبحر الباسقيك.وقد وضعمذ كرة بمشروعه هذا وقدمها لخكومة نيكارجوا . وحكومة 
نيكارجوا قررت بتارم م يناير سلة 1845 تفويض البرنس لويس تابليون بتأسيس 
شركة فى أور با تتولى هذا العمل على أن يسمى الفنال الخديد«قنال تابليون». قطاب 
الإرنس لويس من المسكو مة الفرنساوية أن تسمح له بالسفر الىأمريكا فرفضت .بعد 
ذلك شبتثورة سنة 1848 فى فرنسا ققلبت نظام الحكومة فيها وانتخبالإر نس لويس 
ابليون رئيس للجمهور.ية ثم أمبراطورا فاستوى عل عرش فرنسا باسم بليون الثالث) 
وشغلته شواغل الماك عن شق قنال بناما : ومن ذات العهد اتجهت الافكار الى شق 
قال اناما وتال شركة أوى تحت رئاسة قرة تائد «لسسسن :وهف اق حمست لاله 
طائلة فشات.ثم تولتها شركة أخرى كت الله لما النجاح وفتح قنال بنامأ بالفمل فاتصل 
الحيط المادى بالمحيط الاطلانطيق وتيسر لسن الملاحة أن تنتقل من محيط الى حيط 
بعبور 0٠‏ كلو متراً فط بعد ا نّكانت مضطرة الى الطواف خول أمريكا الجنوبية 
كها للانتقال من مميط الى محيط 


تيب معم فى قئال الس ويس 
كان لمصس «0در/!1 سهم من شمن ال 00٠ر400‏ سهم التى تكوّن منها 


ولمج:مال الشركة : اشتراها سعيد باشا بلغ در كمركا فرك ذهب عبارة عن 
١‏ “رار جليها مصر يا. وفى سنة هم اعرضهها اسماعيل باشا للبيع لانه كان فىأشد 
حالات الضنك امالى . بدأ اسماعيل باشا بعرضها على فرنسا . فرنسا ترددت .عل يذبر 
العفقة مراسل التيمس .فسافر فى الخال الى لوندره وقابل لورد يكونسفيلد كبر وزراء 
اتجلترا وكان جالسا يتعشى مع نفر من أصحابه . ألم مراسل التيمس فى مقابلته وقابله 
. بالفعل وبسط له الامر وأقنعه بوجوب شراء نصيب مصر فى الخال . فذهب أورد 
بيكونسفياد الى روتشيلد وطلب اليهسلفة ٠٠ر٠٠‏ ٠ر)‏ جنيه انيم ولحساب الحمكومة 
ولم يكن البرلمان قدأجاز الصفقةبعد . ولكنلورد ييكونسفيار أخذ على عهدته بامعدو باسم 
الحكومة أن يحل عيل اذنالبرلان. فتمت الصفقة فى اليوم التالى عبلغ ٠١‏ ٠ر١٠٠‏ 
جنيه. وهى الكن تساوى ١0٠.ر١ ٠٠‏ رمم جيه .لفسارة مصر من هذه العملية وحدها 
بلغ ٠٠ر١ ٠ ٠‏ رمه جنيه . فتأمل 

وبرى مستر فارمان قصل الولايات التحدة فى مصر ساءًا ان هذه الصنتة 
كانت الضربة القاضية عبلى الخديوى وا كبر غلطة مالية و سياسية ارتكمها فى حراته . 

مالية » لاأن اسماعيل باع الاسهم بدن يخس وتعهد علاوة على ذلك بدفم ه,/ز 
فوائد سنوية لهذا المبلغ لغاية أول يوليه سنة854١1‏ .أو بعبارة أخرىكانت المحكومة 
الاتجليزبة دائنة تسترد ميلنها بالتقسيط بعد ان استولت على أسسهم بغت قيمتها 
در-٠در4؟‏ جليه فى سنة 1895 وملغ ...٠ر٠"‏ جنيهفى سنة 1916 
(و١جمر١ ٠‏ ركلا جيهفى سسة 999 ) 00 

وسياسية » لأن احكومة الانجليزية أصبحت لا مصلحة مزدوجة مالي وسياسية 
فى القناة تهد السبيل لتدخلها الفعلى تى مصرء فى حين أن فرنسا كانت المصال المالية 
ذريعتها الوحيدة لاتدخل فى مصر و بذلك رجحت كفة السياسة الاتجليزية 

وقد مرح اسماعيل باشا فى حديث له مع « بد كنجستون » سنة 1417 
( إننى ما كنت أعتقد قط أن انجلترا تطمح بشرائبا أسهم قناة السويس وارساهها 
موظف) كيرا لنحص حساباق الى وضع يدها على مصر ) 


د 


اليس اسماعيل هو الذى قال عندما جلس على العرش ( أر يد أن ككون الفنال 
لصرلا مم لاقئال ) 

ومن هذا التارعخ أيضًا أصبح لانجلترا كلة نافذة فىادارة شؤون قنال السو يس . 
أله 00 بعد واقعة«التل الكبير » واستفحال النفوذالاتجليزى فىمصر طلبت اجلترا 

ن شركة القنال فيض رسوم مرور البواخر وتسبيلات أخرى لاسفن الانجايزية ال 

كانت تدفم معظلم أبرادات القئال ولا ل تجاد أذ صاغية هددت يحثر قال آخر 

ده ولا يكون لغرنسا ولا لغير فرنسا مهم واحد فيه . وعندما وصل 
المفرنسا نبأ عزم الحكومة المصرية على منح تجترا امتياز حفر قتال جديد اضطرت 
الى الرضوخ ومنحت الاتجليز امتيازات وتسهيلات كثيرة 
هناما كان من أعر ال +0.+؟١سهم‏ .الا أنه كان للحكومة المصرية حظ آخر 
فى القنال . ذلك أنه كان شر وطًا لهاه ١‏ /" من صاف الا باح. قعندها ارتبكت أحوال 
مصرالالية فى ستة 181/5 ( وهى السنة القى خلع فيم فيها الخديو اسماعيل باشا ) اضطرت 
المكر مة الى بيع هذا النصيب أيضًا فاشتراه البنك المقارى الفرنساوى فى سنة 05م | 
بلغ امار ا فرنك ذهي - عيارة عن ٠‏ ٠زهه6م‏ جليه 

أتدرى الآن 5 إساوى عن السهم الواحد مر ال 508 ركل!ا١!‏ سم 7 باعها 
اسماعيل باشا فى سنةه/ا؛١‏ وك باهث قيمة ١|‏ 00 باغنبا الشكرية ا 
5 55 بلغت أرباح الاسهم التى باعها ل.ماعيل باشما الى انجاترا وم بلغت ت أدباح 
الحصة التى باعتها الحكومة المصرية الى البنك العقارى الفرنساوى ؟ 


سبع واعام 
ان ال١‏ كلا سهم تساوى الآن ٠‏ ٠ر00٠‏ ر؟ جنيه 217 وقد ياعها اسماعيل 


)1( قدرت الدريل | كسير وس كن هذه الاسهم عليغ اتلرءءورز9لا حليه سب واليك 
ما ورد فى تاغرافات المقطم الخصوصية ( ان الحكوءة البريطانية اثترت سبعة اجزاء من ستة 
عدر حزرءا من امهم شركة القثال. وكانت قيمتها عند شرائبا اربعة علايين جنيه. اما اليوماق بعد 
٠‏ سنة سس فان يمتها تبلغ 7/9 مليول بجنيه) ٍ 


سس لو اسم 


باشا عبلغ ٠٠ر١ ٠‏ .ره جنيه فقط . ونصيب مصر فى الار باح ١5‏ زلا يقلمنه الآآن 
عن ١٠-٠‏ ٠رء‏ #جنيه لانمقابل ال5١‏ // يبلغ سنوي ...رهم جنيه . فيا الم 
مليون جنيه طارت من يد مص بسوء التصرف. اذا أضفت البها أر باح ال ١/53.‏ 
سهم من سنة ولالم! حي الآان وأرباح ال ١6‏ /ّ من سنة م١‏ حتى الآن تصل 
الى رقم يأخذ بابك 

حسبث مأ ضاع على مصر بيجب بيع لجا سيم فوجدته قد بلغ من 
سئة ه140 حتى اليوم 6٠١‏ رء 4ر١٠‏ ١جنيه‏ . ومأ ضاع على مصر يسبب دم نصيبها 
1 فوجدته قد بلغ من سنة ١ه‏ احتى اليوم مبلغ ٠درءهلار"؟‏ جنيه فيكون 
جموع ماخسرته مصر فى هاتين الصفقتين من أصل وأر باح لمر 4هرلا؟! جليه. 

ضف الى هذه الخسارة الطائلة مبلغ ٠٠.ر١0.ر»‏ من الجتيهات نصيب مصر 
فى حفر القنال ثم ضُ الى هذا وذاك قبمة التعويضات الحم بها نابليون الثالث على 
الحكومة المصر بة للشركة وقدرها ٠١‏ ٠رء‏ تعر ثمنفقات حفلات مهرجان افتتاح 
القنال -0٠.٠رء‏ ٠ر١‏ جنيه . وسائر النفقات التى استلزمها القنال وحغلاتة ومن أراضى 
استولتعليها شركة القنال وقيمتهاكاها ٠‏ ٠٠ر٠‏ 4؟رهجنيه يكون مموع خسارة مصر 
من هذه الاقلام وحدها ١٠ر١‏ 4درة١‏ جليه 

راجعت جدول ابرادات شركة القنال فى ااثلاثين سنة الماضية من رسوم مرور 
البواخرفوجدمهاقد بلغت/0؟ را لاخر ٠‏ ورعفرنك ذه عيارةعن ١٠٠٠ر0٠٠ر١٠‏ وا 
جنيه انجليزى . هذه أر باح الشركة من مرور السغن فقط فىثلاثين سنة. واذا عرفت 
أن لشركة قنالالسويس امتياز تو ريد المياه السويس والاسماعيلية و بورسهيدوبورثوقيق 
وبور فؤاد م ا أيضًا حصة فبيع الاراضى الواقعة فى منطقة القنال تجد أن أر باحات 
الشركة هائلة جداً. باغت فى سنةخ ؟9 اوحدها ٠ر١١‏ اركلاارا فرنك عبارة عن 
٠٠‏ .تعره جنيه أتكليزى تقر يبا وابرادام! مطردة الزيادة لدرجة ذاحشة حتى أن 
زيادة ابرادات سنة 15910 بلغت وحدها ١٠٠٠ر0١.٠٠ره"‏ فرنك 


ومن المدهش أنحصة التأسيس قسمت الفجزء و بلغ الآتن من الجن الواحد من 


داه" - 


الآلث خف + نخرة افرنك فكرن كن اللفة الولخذة مر و #افرنك خزي) 
بعد انكان لا يزيد فى البداية على ٠٠‏ ه فرننك . فتأمل 

وفى 10 نوفير سنة 1578 ينتعى امتياز شركة القنال ويعود القنال برمته دكا 
مصر. مد الله فى آجالنا حتى ترى هذا اليوم السعيد 

وقد حسب دلسيس نفسه أرباح فرنسا مره فتح قنال السويس فوجدها قد 
بلغت .٠٠ر0‏ ٠٠رءه‏ جنيه فى ال1 سنة الاولى . فان كان هذا ما رمته فرنا 
وحدها فى ال 11 سنة الاولى التى كانت التجارة فبها غير راتجمة رواجها الحالى فك 
تكون أر باحات: فرنسا وأرياحات اجلترا من يوم افتتاح القنال حتى الآآن . هذا 
ما يعجر عن حصره أهبر الحاسبين . 

الآن وقد عرفت أن ابرادات قنال السويس تبلغ حوالى ١٠٠.رة#*رةجنيه‏ 
فى السنة (فاذا احتسبنا وأسالمال على قاعدة أن أرياحه تبلغه / فى السنة تكون قيمة 
رأس مال الشركة برمتهاء ٠٠ر١٠0٠٠رء ٠‏ «جنيه)اذا خصمنا المصروفات» ٠١‏ ر4؛هرم 
كان صافى الابراد. . 5ر0 ةلاره يواقع ؛الثة يكون الراسمال ‏ و و 07 
ولإبيقمن أجل امتياز قنال السو يس سوى»"اسنة -وةع سنة فى حياة الام ليست شي 
مذ كوراً . مضى الكثير ولم يبق الا القليل. فيل يصح أن هاون مصر فى حقوتها بعد 
أن فرطت فيها بد الاسراف . واذا أكرهت انجلترا وفرنسا ودول اوربا الحكومة 
المصرية على مد أجل الامثياز فكم يعوضونها يا ترى عن ٠١‏ ٠ر.‏ ٠٠ر٠5‏ جنيه قيمة 
القنال مخصصه وأسهمه وأدواته ومهمائه ومبائيه وامتيازاته وحقوقه . هذا امر سيكشف 
نا التارعم سره ١‏ 


القئال وى ا حرب 


فى » فبرابر سئة 1415 أغارجيش ترك مؤلف من ...٠ر١4‏ مقائل تحتقادة 





)١(‏ سل وهذايؤيد تقدير الديلى اكسيريس بأن اسهم مصر منت قيمتها الآن 


لترءءدرل#الا جنية يمد أ كات 00.رء.٠رع‏ حليه وقط 


جمال باشا على ارض مصر. الجناج الايمن تحت أمرة ممتاز بلك عهد اليه اهجوم على 
القنطرة . والجناح الايسر نحت أمرة أشرف بك نيط به غنْه السويس. وباقي اليش 
تحت قيادة جمال باشا نفسه قصد القنال بين طوسون وسرابيوم وحاول اجتيازه فى 
منتصف الساعة الرابعة صباحًا . ولكن الانجليز والفرناوبين عساعدة البطارية 
الخامسة المصرية والفرقة الندية تلفت الجيش التركى بوابل من الرصاص فتك بالهاجمين 
فتكا ذريعًا فاضطر ال باثا الى الانسحاب بسرعة بعد ارك ترك 18٠١‏ قت 

و ٠0.0‏ أسير. أما لخسارة الخنود البريطانية فم تزد على ١١‏ . ولما اتهت الحرب 
أقامت شركة قنال السويس على احدى طفاف بحيرة المساج نصبًا ثذكاريّا ارتفاعه 
أر بعون متراً تدا لذ كرى الذين دافعوا عن القنال وصدوا اليش الترى 


الشركة والمئال 


وبق التنال على ما كان عليه فى بداية حفره ما كانت الغائدة المرجوة منه 
تنناسب مع التكاليف اطائلة التىاستازءها حفره. الا أن الشركة مافتئت منف تأسيسها 
لا تدخر مالا ولا جهداً فى ادخال تحسينات واصلاحات عظيمة جداً فى القنال . فن 
ذلك أن عرض التنال كان فى الاصل 76 مثراً فوسعته الشركة حتى بلغ ٠‏ متراً فى 
منة 1895 وه متراً فى سنة 1و١‏ ولا تزال الاعمال جارية فيه الآن ليبلغ عرضه 
٠‏ متراً ( أى ثلاثة آضعاف ما كان عليه فى بدابة انثاثه ) . هذا بالنسبة الى توسيع 
عرض القنال . وكذالك أبدث الشركة همة عظيمة فى تعميقه فبعد ان كانت لا قرف 
القنال الا البواخرالتى حمولتها 45٠٠‏ طن زادت الخولة الى 16٠٠١‏ طن بل رأينا 
بواخر نزيد مولنها على ٠٠٠٠١‏ طن تمر من القنال 

يضاف الى هذا أنه هد ان كانت الباخرة فى سنة 1807٠١‏ تقطم المسافة بين 
بور سعيد والسويس فى 48 ساعة أصبح من الميسور على البواخر أن تتطعها فى 
7 ساعة واذا خصمنا منها الزمن الذى تضطر فيه الى الوقوف أحيانا فى أثناء مرورها 
هبطت المدة الى ؟١‏ ساعة و+؟ دققة 


اا ب 


كذلك بعد ان كانت الملاحة قاصرة عل ساعات المهار أصبحث الملاحةميسورة 
لبلا ونباراً 


القذال وصرك ال مرو 
. والذى يحزننى أن لا أرى للبواخر الصرية نصيب فى حركة اللاحة فى القتال . 
إذ أن عدد البواخر التق اجتازت القنال بلغت فى سنة م99١‏ وحدها 084 بآخرة 
كان عدد اليواخر المصرية منها م قط والتركية ؟ أما البواخر الاتجليزية فكان 
عددها +529 تليها البواخر المولندية وعددها 518 ثم الالمانية 1١١‏ ثم الفرنساوية 
وده ثم الايطالية دس ثم اليابانية م5١‏ ثم الاميركيةم؟ ١‏ ثم الترويجية 9م١1‏ - ويعد 
ذلك تأنى البلاد الصغرى بأقل من المائة 
| أما عد السياح الذين اجتازوا قنال السويس فائل جداً ٠‏ بلغ عددهم فى سنة 
وا -01 اا وم فى الثلاثين سنة الماضية ٠١‏ كر١6‏ ارم نفساً 
واليك جداول ثلاثة تبين للك حركة الرور ف القنال وعدد البواخر وعدد اأركاب 
فى مدى الثلاثين سنة الاخيرة التى تبتدىء من سنة ١895‏ لغاية م9١‏ 


رك لسار 
1١ 1355‏ لأعم ل قم 3 ووه 1؟ هر 
لمحل الى ؟ما ا املا" الى 
ةا قودع م١٠‏ خش :خء .© 
180 الممياس ع4 م4١ 1١١‏ 164 هل وءا 
وا اأكيدم 4خ /اة 1٠+ 8547 4٠٠ 1١١‏ 


١1 ١/555 1١ ممعم 1غ‎ 1 15 


السنة 
هوا 
كءوا 
١1‏ 
لم١5١‏ 
155 
6و1 
لحك 
اذا 
ك١‏ 
1514 
هؤأذا 
وا 
١51 /‏ 
اذا 
قأكا 
ا 
١؟وا‏ 
؟ ا 
13 
544 
معةا 
لمكيل 
1 
ما 


مرات الأرور . 
كاكاة 
يكين 
لاك 4 
هوبا ؟ 
89 1 
وفك ف 
5555 
فشن 
ع٠‏ ه 
لكت 
امللدت 
يق 
وم ؟ 
؟كاه ؟* 
حدة + 
اميق 
وباة + 
1:5“ 5 
اكدع 
؟؟واه 
ب 
+م5 54 
6ه 


15ل 5 


ا - 


الجولة بالطن 
وا :ةج "م١‏ 
5ه ١١:56‏ 
55 8كلا ١5‏ 
جرع علد 
/الاه لاءة ه16 
حكم اده ذا 
2 ما 
نل ف كنا 
كا 
١5 +5 5‏ 
مه 5د ه١1‏ 
روخاي حت ضر ين 
ماه 1م 
أعداه؟» 
ل نت ال 
لاه" كلاه اا 
559 11/4 4ا 
ا 
حك شن قف 
كخم ١١9‏ هم" 
معو لد هم 
مضب ل ان 
د5١‏ لاكةمل؟ 
لاعة ودة ا؟ 


ابراد رمم 


قم 555 ١1٠١‏ 
م ١5‏ 
كلس عدوم ١9‏ 
و كحة؟* م١١‏ 
محم هلا لا ١1‏ 
ما 2 لا١1‏ 
تفخ نئاك لون 
:1" 5كة ١‏ 
لقره ١١‏ 
دع لي 0 
الت ال اا 
46 15 م7 
اش كلاء 51١‏ 
ف و*7 
51 553 ذا 
“لهم اذه ١54‏ 
م 255 1١5:5‏ 
٠م‏ 5 ؟5ا 
اأكحاكةال١ا‏ 
كمه إلاة الما 
١هالم؟:‏ كما 
5ل ككل ما 
مقه١‏ كحة ا" 


ارود بالئرنك 


ذهنا 


قلابا امم لامء ١‏ ورقا 


1 


نواصرالق امتارت قئال السو بسى مع ياي صافى مولريا 


مرات المرور 

و بوي 
17د 
41١‏ 
انين 
وديم 
١4‏ 
كفل 
155 
3 
55 
مه 
4٠‏ 
086 


الخمولة بالطن 

4لاء ١815‏ 
فتدكسض 
ماء .وميم 
١ 555555‏ 
1١ 53‏ 
ولاه ودقة 
عن يه ولا 
8لا حى” 
4و عمم 
كلخ امم 
وا لكا 
ههة. 1١5١‏ 
أكما1 
أغءم لاا 
كرهة ل 
18لا لا 
كام 
م56 > 
عأكه > 

1١ 
11١1 


لاع نيه أن 





لس هج سد 


عرد الريى اعتاز وا نال السو بسى ف مرى الى سم الاصم 


ىا مث حك8ا لعَابَ سم م ؟ذا 
2 8 


عدد اركاب الابراد 
55م خف لحف لس سا ؟ 
لل آاه جم" /ا ٠١‏ مبم ؟ 
لمحل المفب قف ماع ب ؟ 
ةا اكذلن تف أ مخ ؟ 
1 4 دوا 1و١‏ 
»15 عمة 91١‏ 6م" 
]| أقكعه؟ع ماش هجم ؟- 
كعؤوا الملمخمم ل أن 
/ا1 ككلم +5 ؟- 56م ؟” 
4و١‏ لاكقما؟ ماك كم؟ ؟ 
ةا فد يكن 7م اس ١‏ 
ليل في نايف لي ا 
الها و56 ديام هذه كوبا ؟ 
وا *0 1 كك؟_ لاغ ؟ 
لوا هاعم ١00‏ 6س سوم 
نا شف لون معهة وملام 
51 كن داف 4.. * 
المينا مح تياب 3007 
ااا وض قا ١ 4١6 46٠‏ 
و15 م٠١٠١‏ هلعا ءو. ١|‏ 


ةأذا لاله “ام ككله 


دام 


السئة * عدد الركاب الابراد 

76١ 5> م٠ء٠ 17 1١‏ ة 

وا 159 56؟ ااا با ؟ 

١35‏ أ م/ا؟ ؟91م1:8ه ؟ 

١‏ الم ايقل تومير بارا ؟ 

١3+‏ هكم لء- ؟ ا 6هغ ؟ 

ه5١‏ ؟ 0 534 دلا 5غ > 

الك فك ايك ل ال 

اموا مام كوم ٠‏ ملاام ذرنك ذهب 
ا الا لالم 55 45؟ 15 ثرنك ورق 
أ مرىء دلسبى 


كان دلسبس يعتقد أن النساء قوام نظام كل هيئة اجتماعية و بغيرهن لا يمكن 
أن تقوم لكل مجتمع انسانى قائمة . ومن أقواله الأثورة ( ان المرأة هى الركن الاول 
ارقي كل هيئة اجماعية ) 

حدث أنهكان يتغزه ذات يوم مع محافظ السويس ( وكان قد تربى فى تركيا ) 
فشكا اليه الحافظ تأخر الثرك (حتىمن ترب منهم فى باريس ولندنو برلين) عن 
الاوربيين 

وى أثناء الحديث مرت بنث قنصل انجلئرا متطية صبوة جواد مطبم . فالتقت 
دلسبس الى محافظ السويس وقال مبتسما ( لا تتم لبلادك الحضارة ولا تكونوا شعبا 
متمد الا من اليوم الذى تقتطى فيه نساوّم وبناتم الجياد و يسرن معي جنا لجب. 
فى الشرق اعتدتم أت تثوا على ساق واحدة ققط . وهذا هو سر تأخرك 3 


ش أم الغرب ) 


2 - 

وكان دلسبس شجاعًا لدرجة التضحية بأنضس ما عند الانسان : الحياة » فقد 
حدث ان الطاعون فشا فى ثغر الاسكندرية فى حى البهود فضربت الحكومة نطاقا 
شديداً عليهم ومنعتهم من الخروج وا حرمت دخول اى شخ صكان عندم ٠‏ بلغ 
والطى اعاايهه دوين موي الام تفشثى الطاعون فبهم وى نسائهم وبناهم 
وأولادمم لدرحة شليعة ة جد فاستدعى اليه طبيبين وطلب المهما أن يرافقاه الى 5 
البود وذهب بالثمل معهما وأراد الدخول فاعترض له ضابط من ضباط البوليس 
قائلا ( ممنوع الدخول ) فأجابه دلسبس على الغور ( ولّكن بِمْلَّم فرنسا أدخل حيث 
أريد ) ققال له الضابط ( اذا دخات فلا تخرج ) فأجابه ( أنا لا أطلب الا الدخول ) 
ودخل بالفعل فشهد منظراً من أبشع المناظر شهد الموى والمرضىبالمئات وفى حالة من 
أفظم المالات » تنبعث متهم الرواتح الحكريهة والميكر 9 القتالة.فأس بدفن اموق 
ومعالحة المرضى وعزل السام عن المرريضء وبق يعمل فى الى حتى نجا بمسعاه سبعون 
فى الثة من الببود . بلغ عملدهذا حكومه فرنسا فأنعيت 0 بنيشان لوجيون دونير. 
وقد مات الطبيبان اللذان كانا معه 

وكان دلسيس رحلا بارا مزوجهوأولاده لدرجة يندر أن توجد فى الرجال انوع 
عرتينءرزق من زوحته الاول بستة أولاد ومن الثانية بأحد عشر واذاً .وقد سهى واحدا ١‏ 
من أولاده باسم اسماعيل تهنا باسم الخديوى امماعيل الذى كان له فضل 1 فى اهام 
مشروع كنال السويس 

وكان دا لسبس رجلا قنوعا لم يحنفظ لنفسه من الثة حصة من حصص التأسيس 
الابحصتين فنط . ورفض طلب ابنه الكبير شارل أن نخصه محصة أو بنصف حصة 
لينق عن نفسه مظنة حب الاستثثار بنافم المشروع مع مواق وسداد نحوز 
لنغسه ولمائته عشر حخصص اذا أراد 

.يبد هذا ما كتبه الى مدام دلامال بتاريم ؟١؟‏ نابر سنة 1١866‏ : 
1م73 نا مفكه ,فألاةة ععاة عمقمع عتتادر قن مز ,تعتزرود 16 فترمك ,أعملق* 
ه 06 ممعلوعن ذ5وناه[ عه أء هتنامأ ايو جه ممتوللة فصر «عرحلا عل ,اموه 


عتاعد عل بعلالهكهما ع( عتلن مقعذتقء عمع1 عتددم2ى علامر مهم أم6 ع0 .عملبقول 
-لاء215 0 أعستمقععن أغعغثمة متلوة بعنقلاعم-ع 5ق لم2 قود ,وذمرلاء فلصومع فمه علمز 


ع بحم 


أ +ذق1اء علم؟ ع1 1681 لقتال وأستتمع مامد علط عن غلم لسن ع نعمت 
عالللزلمع باع عتم 66 قمقل ماطواسموطفمز تممه مز ووائفومة همل عبلحتل 
00541101 ع عتان ععسمقدمن ه 81'( ,0616 عمته؟ عد ع0 عاطمررمء زهم"م متومععير 
01 رهق له [810 8 110118 0118 ,11011 211 5011ل ملك[ 1114 عالامتلامماع 


ملا152ع1 عطلوقة ده معتل كصولمود .لوجعملد يل ستميد 





دلسبى ومعاصير ره 
ها رأى دلسبس فى بعض معاصر يه : 


ع 5 
رايه ف ع2 باشا 
تده انوكم .عع عفان أع 16ئالعة1 ععك1 عتاعلتهة[ ععامط ع[رمم عمسن ]1 مسمز من © 


,للا 011 215 مم1 صن '0 قععرالة قع1 ع 06م كل؟ هل[ عه [[ . . . .عتاععدوء عم 


“تلام 105 العأككائم مم30 الل 


٠ ٍّ‏ 
]1 002 علاللموعع "5 11 بالمماقدا مف نأك امعوتتاء10 عن ىه ععملط من >“ 
“.2782181611 هنا ماللطلمع 


5 ا شم 


متأمه ع1) قله هما مغنع ياد ععتكم [كأدع 2 للا أتلتأق1ة عتلرلهم! ايد أوع "0 “4 

فاه ,عتمم كلمى ألوعة "1 60116 ,لااتمعزتله فقت نقع 11 .عسوتمراعع تلوط عأمنة 

01 للع لالت تدر علسمكتمر 6م عقا16اترمضان1 قم سوتلاعسمط ععم عل امأ تتاملمتسلية1 
'“.0110568 قعألاما علق قل وتلائو1 


رأيه فى امماعيل باشا 


لمع عل غااتماعرع غات تلاز غه مبوتطاتاتتيسيرة عنم وعد قلاعج1 لتقتمسل- 

8 علتنة 16 كدعدسرع! اعفد م 11 اه ,عفان «لاقلل أء عدا عياكل! عفتنا د 11 العاععم 

98 هز ,1[8أوتمار و50 06 أتفلتنة قساير وتعجدععه'8 عن الاتومرم.1 .تإلل عدف افاة 

ادع 1 رقدلة تتع هع ارتن مين كله*11 11أا1مط) .لالعسولتات عتهضم جع1 عه الأنن 

881011ععمازة 16) اعنام هد كتلول ,تناع ه 11 .قتتتهلمء"0 علتاتمجده عسكل عدفتر خزفا 

'تنامم نقاعيغل ه جز 11 راثلا نل فوط 16 عتصع رعطته0 ل عتقلوم تتمعط قبام 16 
".معتروم”1 06 قتتارةء؟ مالاعتصة !تاتتعتتيج ةع بععنوعة عل سمتاائيد نسل متام 


رأيه فى عباس باشا ( والى مصر) 


غتم1 ه معدعالتحمء2 19 علن ,ققتع270 1) تتطعطناع أع عللعتاهاه؟ معلام " 
8 غه للم ألةكتطدك: 0650 ه15 «عتالتوقهمة أتقللة 311 1ه متاعصولد كله ع تووم ص01 
'”.عاونزم'1 08 قنلد 


رأبه فى رشيد باشا الصدر الاعظم 


أأأمصد ع1 كتمع عتنن لأعمل) .عع كلعم غلم له مللعو-لتطعفظ امل 0 مع عر[ > 

8 16 قانع خكنامعف] 13 قم فلي 6طتظ10 أقع*2 لذ ,الله 55 ة متتترمل أتاء مفتريية 

012811911 كلام يفأته؟؟ .تقلت مل دمل أقعصلن ها قصحل ععنم"1 11 عطلامء قعناواطن1 

مجاغ-! 1م77 هاه لاع ع 31 رتعتد هل ث كهككل'0 عتتصاوط 111 ,ملقه5 02301 2056 عم 
*”.6أتناة 18 عمقل مععتته'0 معممنء 


رأيه فى سعيد باشا وفى حرءه المصون فى رسالة أرسلها الى مدام ستيفان يلك 
عقيلة ناظر الخارجية : 


0 مااع «أماوعع2 08 عسل 039201386 83131 عمد لتنامع هد رعل8 “ 

1ع 8861116226116 11011 ,01011116 221206858[ 0826 هم 8[ 06 بعستاقة مالملا عل 

06 اع اتروع ضمع ع0 برملاعم 015 18 781 رعم1830 للع عم6اع قتقصد رع1أجوم11 
.أأتهقلاه 06 نع غاصمط ع0 قعامة 5ع5 عو أع ,عدغاعمموء 


عنام 06 08 فالعدت ع5 فمعطد عت أعمنه ,شطعوم ألاماتة هخصر لين عن “ 
ضمه 16 10206 1118 رع0116 !1 5011 قتتاوع0 ,تمن ععمكعم ع1 عتعحمة ما[موناة باعص 
لاع 188[ للاقلصد 18[ أأهكنامم 0101 علاالمولمم ه1 قير 5م2601 زج كلامو رغاختطة 
1101121 ,نالاال أقلالة 20101 ,10511061 111 6016 68تتتاة21غ 801‏ قعتسترع1 و16 'لوء 
6 #«األلعاريطع قع1 حره قلطنن 145 ,قتا تاممة و16 8015 016شت ,عت لشتتصممعم عممم 
قلقم 2898-8 1ل ذأع ,#لاعتناعع8ة2 تلا متتره”6 165 عتناعه؟ قتتنامبا ,لتلقطلة 01011165 عتاعه 
بعغهدع: 6 1رزوغ ل نه 20816 ععذلائء 35ئدمه 206 أن! ع0 قم واه اتندلزة ,أنن عسسمنائل 
قتلعه 5ع1 عاالناة لللناه0 قلم #لوجة ”در 06 ق5أمأعنن[ع00 تعااعنوع" ذ مع قوم اأثد 
.67 امن ث0 كتدلاءفمسسع'١!‏ نأتلسهت؟. هم عنا0 قتلاقمتكمعدمممم 065 «مزممعم265 جره 


6 ,اتلعتتاع 2211011116‏ “لم0 ازع 10 مفمعاهل ه أمجه عالت ع1 النئ .8 " 
:115111 011 األوتنة نان 10172[ظاتره فلتتقط هذ 06 ,تتع580110 كاج عيمع70 عجأام1ر 
© ع0 قنتلآام 06 120115 لخنلا 0026 81'ل .عقتامررة عأقنتاكتاه لم5 06 مفأكلال أع أأمعل 
202 ع0 فالمغعتزة 18 قسنهل عأمكم عاط فرع علاع'0) عندحقدم .ها ع0 عتتامزئم 
-1160118© 101116 قلنه1) ,أملن راع تع كنامع ع0 ذكتوقة ,م7810 كنا عتامم تتتعطاء تاعوااج 
-6561 2و5 عو5أناوعة انه كن[ 2 وملأععالة عملاعهدهم] أه مكقتاعبالع6م و56 18 برعمتتهة 
“.201 قتع كلا رعاأعتتتءئوعة ععتل 086281"( ر16أن0ددمة 55 غ6 متاعمه نع[ 


داوع 


ما قله فى مسلَه هليو بوليس 


عنلذتاغط0'[ قلمناع م272 قامدد راعدطوت -نوطط غمعمرون0 مسرمحم فترمح - 

6 88 16 للق 20(عم 660016 8 دملها"! اه ,اتعامع 1ل علللك هو[ .عتامرملاء1:8 
عأأع0 قطنلل فعصارر ه انه'1[ عن امم قث زوع" .قلع اررجعن ومنغبم ععل عمطالتهه 
,1115م 1قه قعل عقة031 هل ,لامعول ع0 هلق عل ,تارععه2 عل معرعلتعنر هل ع1التر 
15 ل #قثتدر م8 لك القلروفم رعابتركظ داع للم ذم رإنرعومل م1لملتند[ جامد 
م ا[ متشا عتاعتماءة8 ع1 بالممعقطط حل ع«استسلال ومتنعنر 16 نه ١‏ العلمميع ]كه 
رع "للااتن 18 '1 الل 18 20115 8 لللتازقع رعنا كنا مصاع "0 وم1امع ععتكق علاملعارة] عمد 
ع1 أع مل 1!ج[ 2 قطتو0هجم عل عع موروحمعم 5ع1 دوع اطوكميععه 1085 أمانلتممر 


'',طمعقآ ع0 هلاق سل عحرعومر 1 ع«أم مغن عنام 
طلب مر امتباز الشرك 


فى سنة ١41١‏ طليت شركة القنال من الكومة المصربة مد امتيازها أربعين. 
سلة أنخرى بعد سنة 195 والحسكومة أحالت الطلب الى الجعية العمومية وصرحت 
بأن يكون رأى الجبعية فى هذه المسألة قطي . فانعقدت المعية العمومية فى بومالار بعاء 
5 فبرابر 141١‏ تحت رئاسة حضرة صاحب الدولة الامير حسين كامل باشا واقتتح 
معو الخدبوى عباس حامى الماسة بالنطى الساى الآ فى :- 

» أبها السادة 

« مهديك تحياتنا ونبدى لكم سسرورنا من اجماعكم فى هذا اليوم 

» دعونا م لأخذ رأ فى اتفاق يراد عقده مع شركةقتال السويس. فان هذه. 
الشركة قد عرضت على حكومتنا منذ سنة امتداد أجل امتيازها . و بعد الخابرات 
الطويلة أُمكن الوصول الى المشروع المطروح أمامكم 

« وقد عدم أن حكومتنا ممعة الرأى على قبوله اذا رضيت الشركة بالتعديلات. 
القى سبق تبليغها الحضراكم ٍ 

« فالغرض اذا من اجماعكم اغماهو لابحث فيا اذا كان من مصاحتنا مد أجل 
الامتياز الى أر بعين سئة على شرط اقتسام الارباح فى هذه الا بين الحكومة 
والشركة مناصفة 


« وفى مقابل اعطاء الشركة نصف الارباح عن المدة الجديدة تدفع للخزينة 
اللصرية مبالغ موزعة عبل الستين سنة الباقية تقر يبا من مدة الامتياز الحالى 

« وقد قدر هذه القيمة بعد البحث الدقيق أشخاص من ذوى الخبرة الواسعة 
فى الشئون المالية وهم يرون أنه اذا حصات الموافقة على التعديلات المذ كورة تكون 
الفائئدة التى تناها مصر موجبة لتهام الرضا 

« ولا ينام أن هذه المسألة ليست من المسائل التى يقضى القانون النظائى 
بأخذ رأى الجعية. العمومية فيها ولكن نظراً لاهميتها الاساثنائية بالنسبة الى الجيل 
الخاضر والاجيال الاانية قرر حاس الظار أن لا يبت قبا را قبل أن 5 ان كانت 
الجعية الع.ومية تواقق على امتداد الامتياز 

« ونظار حكومتنا مستءدون لاعطاكج كل ما ترونه لازمًا فى هذه المسألة من 
البيانات والايضاحات 

)0 ون واثقون انكل وأحد 3 الشعر بالمستولية الى يتحماها أمام بلاده علد 
نظره هذا اللشروع الهم 

» واه تسأل أن وفقنا هيع لا فيه خير اليلاد » 

وها نص مذ كرة مجلس النظار الى الجعية العمودية عن مشر وع الااتفاق : 

« طلبت شركة قئال السو يس من الحكومة امتداد امتيازها 

« وبعد التابرات الطويلة انتهى الامر بتحصير مشر وع الاتفاق المرافق طذه 
الذكرة وقد عرض هذا الموضوع على مجلس النظار فى جاسته المنعقدة فى يوم اليس 
؟ ناير الجارى نحت رئاسة الحضرة الفخيمة الخديوية فقرر ياجماع الآراء وجوب 
رفضه» مادام بشكله الحالى ولكنه يرى إمكان قبوله اذا أدخلت عليه التعديلات 
الاتية وثى : 

أولا ‏ الغاء ضيانة المسين مليون فرنك الممنوحة للشركة مقتضى المادة الثانية 
عن كل سنة من سنى الامتداد وبعبارة أخرى جعل قسمة الارباح من سئة ١534‏ 
الى سنة م١ ٠‏ م بالمناصقة الكاملة بدون خصم شىء ما تتاز به الشركة 


ثانيَا - حفظ الحق للحكومة فى نصف الارباح لا يكون من أول ينايرسنة”19 . ' 
بل ببتدىء من ١7‏ توشبر سنة 1594 الذى هو تارعٌ الامتداد ١‏ 
النَا - حذف المادة الثامنة التى تازم المكومة بأن تدفع من أول سئة ٠-4‏ ؟ 
الذىهو تارم نهاية الامتياز معاشات مس تخد الشركة ومرتبات تقاعدمم واعانتهم 
ويما أن السبب الوحيد الذى حمل الشركة على قبول دفم النسعين الف جنيه 
الحكومة حسب نص المادة التاسعة من مشروع الاتفاق هو تكفل الحمكومة بصرف 
. معاشات التقاعد مجلس النظار يمل الى التحاوز عن مبلغ التسعين الف جنيه المذ كورة 
ما دامت الكومة لم تعد مكلفة بهذه النفقات 
ومحلس النظار 'ميل أيضًا هذه المناسية الى تسوية المسألة الختصة بطلب الشركة 
امتلاك الاراضى التى شتنتخاف من البحر فى بور سعيد سيب الاعمال التى ستحريها 
على نفقتهبا وهو لا يوافق على استثثار الشركه بها بل يقبل الاتفاق على تسام هذه 


الاراضى الى مصلمحة الاملاك المشتركه 
فى 8؟ ينابر سنة 111١‏ ( الامضا ) رئيس بجاس النظار 
الادة اند و لى 


امتياز شرَكة قتال السويس ( الذىكان معاد انتهائه فى 1 نوفير سنة م58١‏ 
اذالم تتفق الحكومة المصرية والشركة على اطلة مدته ) قد صار امتداده الى 
١‏ دلسمبر سله م١٠5‏ 
المادة الدائم 
تكون قسمة صاف الايراد أو الارياح السنوية ياعتبار حمسين فى الاثة الحكومة 
الصرية وخمسين فى الالة الشركة فى الدة الب تبتدىء من أول بناير سنة 199 
وتنتهى فى ١ع‏ ديسدير سنة م0٠٠‏ وذلك عراعاة الشروط اللاثية : 


أولا - اذا تقص صاف الايراد أو الارباح السنوية فى سنة هن السنين عن مالة 
مليون فرنك فتمتاز الشركة بأخذ سين مليون ذرنك وتأخذ الحمكومة الصرية 
ما ينبق بعد هذا المبلغ 

ثايًا - اذا حدث فى احدى السنين ان كان صاف الابراد أو الارباح السنوية 
معادلا سين مليون فرنك أو ناقصا عن هذا المبلغ فكو ن كامل هذا الابراد الصاق. 
أو الارباح حقا للشركة ومقاسعة المكومة للشركة فى الار باح تقضى على الحكومة 
بأن تتجاوز من أول ينابرسنة 1م1١‏ عن السة عشر فى المائة المقررة لها مقتضى المادة 


+ من نظامنامة الشركة . 
ادم الماك 


فى مقابل امتداد أجل الاءتياز تتعهد الشركة بأن تدفم الى الحكومة المصرية 
فى القاهرة مبلغ اربعة ملابين جنيه مصرى ( ١٠ ١مردؤكر ٠٠٠0‏ فرنكا) على أزاسة 
أقساط متساوية القيمة ىق ١6‏ دبسمير سئة ١٠191و10‏ دلسمير سئة 11واوه١‏ 


| ديسمير سئة 1919 و6١‏ دإسمبر سنة 191 


المادم السرا بعر 

وزيادة على ذلك تتعهد الشركة بأن تدفم من أول سئة 1981 للحصكوءة 
الصرية حصة من صاف الابراد أو الأرباح على النسبة الآنية  :‏ 

4ف الائة من سنة 1971١‏ الى سنة .وا 

“فى الأثة من سنة ١9*١‏ الى سنة 154١‏ 

مف الاثة من سنة ١941‏ الى سنة ١55٠‏ 

197٠١ الى سنة‎ 1961١ فى الانّة من سنة‎ ٠ 

؟! فى المأثة من سئة 15951 الى سنة 19314 

ويكون تقدير حصة الحسكومة فى الارباح حسب القواعد المتبعة فى تقدير رمح 
الساهمين بدون أىقييزويكون د فعها البها فى ذات المواعيد الحددة لدفم ريم المساهمين: 


ب تت 


أما الشركة المدنية المنتفعة لغاية ١١‏ وقير سنة م55١‏ بالخسة عشر فى المأئة التى 
كانت من حقوق الحسكومة جقتضى المادة الثامنة عشرة من عقد الامتياز المؤرخ فى 
ه يتاير سئة ١805‏ فلا تكون ملزمة بثىء ثما تتحمله شركة القنال من المنصوص عليه 
فى امادة الثالثة الآنفة الذكر وفى هذه المادة 
الادة الام 
عند تسوية حساب السنين التالية لسئة 1478 أجل تقدير حصة الحمكومة فى 
الارباح على مقتضى المادة الثانية من هذا الاتفاق لا يدخل فى هذا الحساب الا قائدة 
أو استهلاك القروض التّىتعقد بعد سنة 111٠‏ لاستعالها فى أعمال تحسين حالة القنال 
والموالىء الموصلة اليه:التى يشرع فبها من ابتداء سنة 141١‏ ويشترط أن يكون توزريع 
الفوائد والاستهلاك على أقساط ستوية متساوية عن كامل مدة هذه القروض 
ويكون تقدير حصة الحمكومة حسب التواعد المتبعة فى تقدير نصيب المساهمين 
من الأرباح مالم تدع المال لتطبيق القيود المدوئة فى الققرة السالفة الذكر 
ويكون دفعها على كل حال فى ذات المواعيد الحددة لذلك 
المادة السألسمّ 
حاب الخسين فى الائة التى تخص المسكوءة بعد انهاء مدة الامتياز يكون عن 
الباق من رأس مال الشركة بعد رجوع القنال اللى الحسكومة طبقا اشر وط الدونة فى 
عقد الامتياز امور فى ه نابر سنة هما 
المادمٌ السابعم ٌ 
تعترف الشركة بازوم وجود نائبين عن الحكومة المصرية فى مجاس ادارتها من 
ابتداء سئة و+و ١‏ نغاراً لأهمية حصة الحمكومة فى ار باح القنال 
وعل ذلك قد تقر من الآآن بان يكون للحكومة المصرية بناء على طلبها ثلاثة 
اعضاء على الااكثر تنتخيهم فى ويقدمهم مجلس الادارة وتعينهم الجعية الممومية 
جسي القواعد المتبعه 


٠‏ سف أحاديت 


سج كخم سد 


المادة العاممم 
بناء على طلب الشركة تتكذل المكومة بعد انتهاء مدة الامتياز بدفم 
المعاشات والاعانات ومرتبات التقاعد التى يقتضيها تنفيذ اللوائ المتبعة الآآن الخاصة 
بالمستخدمين ورؤساء البوغاز والهال وقد سامت الشركة للحكومة صورة من هذه اللواتم 
المادة التأسعرّ 
تتعهد الشركة بان تجرى فى المستقبل على نفقنها اعمال الحفظ والصيانة والتحسينات 
التى تراها لازمة لمعل مداخل القنال ءن جهة السويس فى حالة عرضية وتقيل ايض 
ان كفل بنفقات اعمال التطهير التى تباشرها الحكومة المصرية فى ميناء الدويس 
لتعميق المدر اللوصل لاقنال بشرط ان لا تتجاوز هذه الافقات ٠٠١‏ ٠ر0١‏ جنيه مصرى 
.مارج مره فرتكا ) 
الادةٌ العامسرة 
قد صار الاتفاق على ان جميع العقود والاتفاقات التى ابرمت قبل الآن بين 
الحكومة والشركة تعتبر نصوصبها المتعلقة بمدة الامتياز أو نبابته سواء كانث هذه 
النصوص كشير الى ذلك صرنا أو ضمنا كأنها منطبقة على مدة الامتياز أو نهايته حسب 
امتداده فى الاتفاق المالى 
المادة حادم عسر 
لا يعتبر هذا الاتفاق نهااولا يكون نافذ المنعول الا بعد مصادقة الجعية العمومية 
لمساشمى الشركة 
وكان المرحوم حشدمت باشا ناظراً للمالية فى ذلك العهد والثفورله سعد زغاول 
باشا ناظراً الحقانية وهو الذ ىكلف من قبل الحكومة بالدفاع عن مشروع مد امتياز 
,شركة قنال السويس . والجعية العمومية أحالت المشروع الى لئة مؤلفة من خجسة 
عر ع لدرسه وخصه وديم تقرير عنه . واللجنة عقدت عدة جلسات نحت 


داوم 


رئاسة المغفور له منود سلبان باشا ئم قدمت تقريراً قررت فيه باجماع الاراء رفض 
الشروع . والجعية العمومية تجلسة ؛ ابريل سنة 15٠١‏ رفضت الشروع بالاجماع 
ماعدا حضرة عرقس معيكة بك الذى رأى قبوله مع التعديلوما عدا حضرات النظار 
وقد بنت اللجنة رفض المشروع على الامور الآ ثية :- 
اولا -- ان فيه غبنا فاحشا قدرته بلغ ٠٠ر98‏ ر ١١‏ جنيه 
ندا - ان المشروع سابق لأأونه ْ 
ثألثا - ان ليس هناك حاجة الى المال 
رابعًا - ان ليس هناك ضمانة مسن استعال هذا المال فيا يفيد البلاد 
وقد اجتهد المغفور له سعد زغاول باشا فى تقنيد الاسباب التى بنت عليها اللجنة 
رفض المشروع وتحويل اراء اعضاء الجمية العمومية فلم يوفق وثبت الاعضاء على 
رأهم و يتحووا عنه . 
عرز نماتكى 


